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5 درساً لمن أدرك رمضان 
سج ني سور رو 717 سو وو سسسب برب جور سر ون سس واو لوج ل نطق 00 ا بج صو ظعو طايه عونت النقاطت 


المقدمة 


الحمد لله الذي بلّغنا هذا الشهر العظيم» وأدعوه عز وجل كما بلغنا 
إياه أن يُعيئنا على حسن صيامه وقيامه» وأن يتجاوز عن تقصيرنا وزللناء 
وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد : 

فهذه أربعون درساً كتبتها للأخ المسلم. صدّرتها بحمد الله عز وجل 
وختمتها بالدعاء؛ لتكون واحة إيمانية ينهل من معينها في مسجله وبيته» 
وانتقيت أموراً نحن في حاجة إليهاء وأعرضت عن كثير من أحكام الصيام 
لشيوعها وكثرة ما كتب عنها. . وليس الأساس هو زيادة معلومات الناس 
الفقهية والتعبدية» بل الهدف دعوة الناس إلى تطبيق ما يعلمون» وتحريك 
ممهم وعواطفهم وعقولهم وقلوهم نحو ذلك» وقد زاد عدد الدروس 
عن أيام الشهر المبارك ليكون فيها تنوع في المواضيع» وسهولة عند 
الكنان... 

وتما دعا إلى جمعها وتنويع مواضيعها: خروج كثير من القصرين إلى 
المساجد في هذه الأيام المباركة» وتفتّح أنفسهم لسماع الحق وقبول الكلمة 
الطيبة» ووجّهته لعامة الناس حسب الحاجة أولاء وما يناسب المجتمع 
إجمالا . 

كما ورت حين إعداد هذا الكتاتن أذ اع الإمام وأفرّغه لمراجعة 
حفظه. والقيام بالأعمال الدعوية الأخرى. حتى تثمر الجهود وتكتمل 
الخطى. فإن على الإمام ‏ وفقه الله أعباء كثيرة ومطلوب منه بذل الجهد 
(أي غاية الجهد) في خدمة الإسلام» ولا نرضى منه بذل بعض الجهد 


دوسا لمن أدرك رمقتان 
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فحسبء بل لابد أن يستنفد الوسع في ذلك . 
وإنها لمناسبة عظيمة أن يجتمع المصلون في المسجدء. والإخوة في 
المنزل» والأسرة في دوحتهم الصغيرة» على هذه الدروس التي تُحبي 
الهمم» وتقوي. العزائم» وتنير البصائر. . 
0 الله أن يبارك في قليلهاء وأن ينفع بهاء إنه سميع مجيب. 
عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن القاسم 


592 درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠ 


رسالة لإمام المسجد 


الحمد لله الذي بسر أمر الطاعة وجعلك إمامآ للناس وقدوة» ولعل في 
هذه الأيام المباركة يكون التواصي أوثق والتناصح أوجب» ولعلمي سعة 
صدر مَنْ حمل القرآن» أطرح عليك أموراً لا تغيب عن بالك» منها : 

أولاء عليك عبء كبير في هذا الشهر والذي قبله من استعداد وتجهيز 
وتحضيرء ومراجعة حفظ. . فأدعو الله عز وجل أن يعينك» وأن يجعل 
ذلك في موازين حسناتك . 

ثانيآ: من التعاون على البر والتقوى ساهمتٌ بهذا الكتاب المتواضع بين 
يديك وقسّمته حسب ما ترى: 
-١‏ الثلاثون درسا الأولى جعلتها مورّعة بين مواضيع متنوعة في العقيدة 
والعبادة والأخلاق. 
؟- ما كان مرتبطأً منها بيوم مُعين جعلته في يومه. مثل: معركة بدر في 
الدرس السابع عشرء وكذلك درس زكاة الفطر وأحكام العيد في ليلة 
التاسع والعشرين وغيرها. 
*- ليس بالضرورة أن يكون ترتيبي متوافقاً مع ما تراه من واقع جماعة 
المسجدء فلك أن تقدم وتوعر ها كفك وكلد وصضعة فى الفهوس عنوانا 
لكل موضوع وملخصاً لمحتواهء حتى تختار ما تراه مناسباً. 
5 - أضفتٌ عشرة دروس زيادة عن أيام الشهر المبارك» وكان الهدف من ذلك : 
(أ) بعض الأئمة ‏ حفظهم الله يقرؤون على جماعة المسجد في وقتين» أو 
ثلاثة أوقات من كل يوم» فيكون بين أيديهم بعض الدروس الإضافية التي 
تعينهم على ذلك . 


دوسا لمن أدرك ومفيان 
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و هناك من يختار من المواضيع ما يناسب حال الجماعة» فكان التنوع 
أهرا مظلويا. 

(ج) جعلت ثلاثة دووس اللساء» 'ثقرا'ق اقلاثة عمالين» أو اأككزه ديب 
الحاجة ورغبة الإمام. وهذه خاصة بالمسجد الذي يوجد فيه مصلى 
5- تنوع المواضيع مدعاة إلى القراءة منها في غير أيام رمضان والأخذ 
مهاج ان اأزافت فق الطب والمحاقضراتك لشهولة عاقيا وامقدلالها بالآية 


ثالثا:ء هناك بعض الأعمال التى تكون ثمرتها فى رمضان أكثر؛ 
بعص : ِ 
ومنها : 


-١‏ هدايا رمضان: فالهدية مدخل للقلوب» وطريق للدعوة» ووسيلة 
فيسرة سهلة» فاختر ما يناسب أهل حيّك ممن يشهدون الصلاة» وكذلك 
لمن يتخلفون عنهاء واطرح مسابقة أسرية بها جوائز قيمة» وخصّ كل 
بيت بمجموعة من كتب العلماء والدعاة ومحاضراتهم فإن في ذلك خيراً 
؟- مناصحة المقصرين وزيارتهم في بيوتهم. والاستفادة نخ مغو شود 
لوصل ماتصرم من العلاقات وتقويتها. 

1- دعوة العلماء والدعاة لزيارة المسجد لإلقاء الدروس والمواعظ . 

5 - احرص - أجزل الله مثوبتك ‏ على دخول الكتاب والشريط الإسلامي 
النافع لكل بيت» واستشعر عظم الأجر وكثرة الإقبال وحسن القبول. 

ك- يحسن أن يُقرأ على جماعة المسجد ما يناسبهم من الكتب» ومن تلك 
الكتب التي يحتاجها كثير من الناس: الآصول الثلاثة للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله -» وكذلك الدروس المهمة لعامة الأمة» وصفة 


3 ع 0 
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صلاة النبي يله للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وفي السيرة: مختصر 
السيرة للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وهو مطبوع 
حديثاًء وكذلك قراءة في أحد التفاسير الموثوقة: كتفسير الشيخ ابن 
سعدي - رحمه الله » وكتات الشيخ محمد المنجد: تحرمات استهان مها 
كثير من الناس - ومن أراد أن يقرأ 2 سيرة الصحابة والتابعين فهناك 
سير الصحابة والصحابيات للشيخ عبدالحميد السحيباني - وفقه الله . 

ك- الاستفادة من حضور النساء» والقيام بتوريع التشراق والكتب 
والمطويات عليهن» وكذلك توجيه كلمة لهن من كتاب» ‏ أو إلقاء كلمة 
-.إقامة مواتد إفطار للإخوة الوافدين» ولا تنس أن تأي ببعض الكتب 
للجاليات الموجودة. واجعل لهم مع غذاء اليلد غذاء للروحء والآمر 
وبالدعاة» بجميع اللغات ميسن : 

طزويلة. القراجعيانة احرص رد ماوكا اال تلقن خل. بترن بجناها اوتزا ها 
وفائدتهاء. وتجديدها بين الحين والآخر. 

4- لا يتوقف نشاطك داخل المسجد فحسب» بل عليك بالمحللات 
التجارية التي بجوار مسجدكء قم بزيارتهم ومناصحتهم » وحثهم عل 
تطبيق الشريعة» ودر الهدايا والكتب عليهم. وادعهم للصلاة» وضع في 
أماكن الحلاقة وغيرها مجلات إسلامية لتقرأ في. هذا الشهر بدلا عن 
المجلات الموجودة لديهم . 
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الأمور اليسيرة مفتاح للقلوب القاسية. وجرّب وسترى. 
-١‏ ضع مسابقة لأهل الحي تتنوع فيها الأسئلة وتكون الفائدة عامة 
للصغار والكبار رجالاً ونساء. واجعل لهم الجوائز التي تحفزهم للمشاركة 
فيهاء وإن تيسر لك فاجعل في هذا الشهر العظيم ثلاث مسابقات؛ في كل 
عشر مسابقة. وليكن من بينها مسابقة في كتاب أو شريط تتم الإجابة عن 
الأسفلة منهء ويعالج مشكلة متفشية في المجتمع: من التهاون بصلاة 
الجماعة» أو سفور المرأة» أو غيرها. 
5- الحرص على أن تستمر حلقات تحفيظ القرآن في المسجد في أوقات 
مختلفة» وليكن للكبار نصيب من الوقت بعد الفجرء أو بعد العصر مثلاً . 
-١‏ اجعل للعيد معنى» وذلك باجتماع أهل الحي في ساحة المسجد بعد 
صلاة العيدء وتبادل الأحاديث» ورؤية بعضهم البعض» واحرص على 
جمع القلوب وتأليف النفوس . 
4- رمضان بداية لانطلاقك طوال العام ومواصلتك لمن رأيتهم يصلون 
معك في رمضانء فإن هذا الشهر أخذ بأيد.هم خطورة إلى الأمام وبقيت 
الخطوة التالية منك. ولا يخفى على مثلك أن طريق الدعوة الأنجح: هو 
الاحتكاك المتواصل مع الناس وتربيتهم وليس فقط الإنكار .عليهم. بل 
اجنع الآمرين في قالب المحبة والنصيحة وحّْله بالصبر. ولا أخالك ‏ نضر 
الله وجهك ‏ إلا حريصاً على هداية الناس ودعوتهم» ولا تتردد في ذلك 
فإن قدوتك نبي هذه الأمة ورسولها محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

وابعاً: المسجد هو مهد الانطلاقة لهذا الدين» وأول عمل قام به عليه 
الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة بناء المسجد» فمن هذا المكان يُعلم 
الجاهل» وينبه الغافل» وينصح المقصر»ء وتفرج الكربة. 


4 درسا از أدرك رمضان 


خاصساً: الآخ المسلم يعذر أخاه في نقصه وتقصيره» فإن الكمال لله عز 
وجلء وما أردت بهذا الكتاب إلا أن يكون لي سهم من سهام الخير 
أرجو الله عز وجل أن يتقبله» فليعذر من قرأه ووجد نقصاً أو خللاً فإن 
هذه سنة الله عز وجل في خلقه. 

رفع الله درجتك» وأجزل مثوبتك» وأقر عينك بنصر الإسلام 
والمسلمين. ش 
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الدرس الأول: 


إلى مَن أدرك رمضان 


الحمد لله مُديّر الليالي والأيام» ومُصرف الشهور والأعوام» والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. وصحبه أجمعين. 
ويعد م 5 

فهذه وقفات قصيرة 97 مستهل هذا الشهر الكريم تحيي القلوب» وتذكر 
النفوس» وتقوي العزائم 

الوقفة الأولى: أ أخي المسلم - بأصل اخلق ومنت الو جود 
قال الله عز وجل : 98 و مَا حَلَقَتُ لْلَنَّ لاض إل لِيَعَبْدُون 423 . . قال الإمام 
النووي: «وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة» فَحُقَّ عليهم الاعتناء بما خلقوا 
له. والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة» فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» 
ومركب عبور لا منزل حبور» ومشرع انفصام لا موطن دوام» . 

أخفي المسلم: 

كبرل حتلم نفل الله عليكة «وإن كشا تيت 2 4 
ع0 د 1 وأجلٌّ تلك النعم وأعظمها: نعمة الإسلام» فكم يعيش على 
هذه الأرض من أمم خحُرمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. . ثم احمد الله عز وجل على نعمة الهداية 
والتوفيق» فكم بمن ينتسب إلى الإسلام وهم تخالفون لتعاليمه ظاهراً وباطناً» 
مفرطون في الواجبات» غارقون في المعاصي والآثام» فاللهم لك الحمد. 

وأنت - أيها المسلم ‏ تتقلب في نعم الله عز وجل : من أمن في الأوطان» 
وسعةٍ ف الأرزاق» وصحة في الأبدان» عليك واجب الشكر بالقول والفعل. 


5+ درساً لمن أدرك رمضان 
وأعظم أنواع الشكر: طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه» فإن النعم تدوم 
بالشكر» كما قال تعال : « ين سَحكركر ليد ج42 . ظ 

الوقفة الثانية: من نعم الله عليك أن مدّ في عمرك وجعلك تدرك هذا 
الشهر العظيم» فكم غيّب الموت من صاحبء ووارى الثرى من حبيب. . 
فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات» والتقرب 
إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. فرأس مال المسلم هو عمره» لذا احرص 
على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سدىء وتذكر من صام معنا العام 
الماضي وصل العيد!! ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟! واجعل لك نصيباً 
من حديث رسول الله كَلهْ: «اغتنم حمسا قبل حمس : حياتك قبل موتك, 
وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك. وشبابك قبل هرمك. وغناك 
قبل فقرك)"'2. واحرص أن تكون من خيار الناس كما أخبر بذلك الرسول 
كك فعن أب بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال: يارسول الله أي الناس خير؟ 
قال يَكة: «من طال عمره. وحسن عمله» قال: فأي الناس شر؟ قال كله : 
«من طال عمره» وساء عمله)”"' . ظ 

الوقفة الثالثة: يجب الإخلاص في النية» وصدق التوجه إلى الله عز 
وجل» واحذر وأنت تعمل الطاعات مداخل الرياء والسمعة فإنها داء خطير 
قد تحبط. العمل» واكتم حسناتك». وأخفها كما تكتم وتخفي سيئاتك 
وعيوبك» واجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم به إلا الله عز وجل: من 
صلاة نافلة» أو دمعة في ظلمة الليل» أو صدقة سرء واعلم أن الله عز وجل لا 
يتقبل إلا من المتقين»ء فاحرص على التقوى 9 إِنَّمَا تَعَبَلُ ألَّهُ مِنَ 


.)1١1//( رواه الحاكم(5/١74). وصححه الألباني» صحيح الجامع‎ )١( 
رواه الترمذي أبواب الزهد باب ما جاء في طول العمر للمؤمن وقال: احديث حسن‎ )0( 
: صحيح)(تحفة : ضخية‎ 
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لْمَتَقِينَ 9 *. . ولا تكن ممن يأبون دخول الجنة. . كما ذكر ذلك الرسول 
يِه بقوله : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَنْ أبى) قالواء ومن يأبى يارشول 
الله؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى»"" . 

الوقفة الرابعة: عوّد نفسك على ذكر الله في كل حين وعلى كل حال» 
وليكن لسانك رطباً بذكر الله عز وجل» وحافظ على الأدعية المعروفة» 
والأوراد الشرغية قال تغالى: « يكأيها اين ء اموأ كرو اله وكا كا 3 وَسَبَح 
ييا ويلا 400 . . وقال تعالى : # وَالرصحكرس> الله 0 
عد َه م مَعفرة وَأَجَرًا عَْظِيمَا 45 . . قالت عائشة رضي الله عنها: «كا 
النبي ل يذكر الله على كل أحيانه 27 . 1 

وقال رسول الله لله تكلِْ : «سبق المفرّدون». . قالوا وما المفردون يا رسول 
الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)”" . 

قال ابن القيم رحمه الله -: «وبالحملة فإن العبد إذا رو ا 
واشتغل بالمغاصي » ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبّ إضاعتها 
يوم يقول : « يلتبي مَتَمتُيلياقٍ 21409 . 

واعلم ‏ أخي المسلم ‏ أنه لن يعمل أحد لك بعد موتك من صلاة 
وصيام وغيرهاء فهُبّ إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل» والتزود من الطاعات 
والقربات. . 

الوقفة الخاصسة: احرص على قراءة القرآن الكريم كل يوم» ولو رتبت 
النفسك جدولاً تقرأ فيه بعد كل صلاة جزءاً من القرآن لأهمت في اليوم 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله َكل 
(580؟ل/ا). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الحيض» باب ذكر الله في حال الجناية وغيرها(؟517) . 

(9) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء باب: الحث على ذكر الله تعالى (55119/5). 


درسا لمن لوز رسفن 
777 77 77ت 256 5 آتثئ5ئ225ئ2ئ5ئ565ئ5ئ2256565ر2ررر2ر 2 1 2:11 ا م ا 0 


الواحد خمسة أجزاء وهذا فضل من الله عظيم»ء والبعض يظهر عليه الحدٌ 
والخمامن في أول الشهر ثم يفترء وربما يمر عليه اليوم والعوما ةد 1 
وهو لا يقرأ من القرآن شيعا وقد ورد في فضل القرآن ما تقر به النفوس» 
وتبنأ به القلوب . فعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال : قال رسول الله عله : 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم 
حرف, ولكن ألف حرف» ولام حرف». وميم حرف" . 

وعن أبي أمامة الباهل قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرأوا 
القرآن» فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»” . 

الوقفة السادسة: رمضان فرصة مواتية للدعوة إلى الله . . فتقرب إلى الله 
عز وجل في هذا الشهر العظيم بدعوة أقاربك وجيرانك وأحبابك عبر الكتاب 
والشريط والنصيحة والتوجيهء ولا يخلو لك يوم دون أن تساهم قْ أمر 
ا ا ل ل 0 
هذا الشهر العظيم» فإن النفوس متعطشة والقلوب مفتوحة. والأجر 
عظيم. . قال َهِ: «فوالله لآن يبدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم»”” . 

قال الحسن رحمه الله : فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. 

الوقفة السابعة: احذر مجالس الفارغين» واحفظ لسانك من الغيبة 
والنميمة وفاحش القول» واحبسه عن كل ما يغضب الله وألزم نفسك 
الكلام الطيب ليله وليكن رطباً بذكز الله. وهي فرصة للخو 


)١(‏ رواه الترمذي. في أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 
الأجر (نحفة - 070175 وقال: احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». ش 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة(؟ 85). 

59 أخرجه البخاري (فتح -70701): ومسلم (075405. 


درساً لمن أدرك رمضان 
وو وجوج صو ب حم وات و جوج بواج سوج 252157 رج ص 27 ا 7 ا ا 0 1 


الطاعة والتفرغ للعبادة» وقد لا تتكرر الفرصة. . بل وقد تموت قبل أن تعود 
الفرص اسرواكا الاكزن ؤم يود لوا ع لي . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : كان رجلان منّ بلي من قضاعة أسلما على عهد رسول الله كك 
فاستشهد أحدهما وأَخرَ الآخر سند فقال طلحة بن عبيد الله فأضيث انه 
فرأيت المؤخّر منهما أَدخِلَ قبل الشهيد» فتعجبت لذلك» فأصبحت فذكرت 
ذلك للنبي كَِِ أو ذُكر ذلك للنبي كله فقال: «أليس قد صام بعده رمضان 
وصلّ ستة آلاف ركعة.» أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟)7'. 

الوقفة الثامنة: منزلك هو مناط توجيهك الأول»: فاحرص أولاً على 
أخذ نفسك وتربيتها على الخير» ثم احرص على مَنْ حولك من زوجة وأخ 
وأخت وأبناء؛ بتذكيرهم بعظم هذا الشهر وحتّهم على المحافظة على الصلاة» 
وكثرة قراءة القرآنء وكن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر في منزلك بالقول 
الطيب» والكلمة الصادقة» وأتبع ذلك كله بالدعاء لهم بالهداية. وهذا 
الشهر فرصة لمراجعة ومناصحة المقصرين والمفرطين» فلعل الله عز وجل أن 
هدي مَنْ حولك» فيكون لك الأجر العظيم كما قال رسول الله يِه : «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله)”'" . 

أخي المسلم: 

إن أفزعتك دورة الأيام وأضّك أمر الآخرةء وأردت أن تعمل فلا 
تقصر؛ فاقصد باب التوبة: واطرق جادة العودة وقل: لعله اخر رمضان في 
حياتي» ولعلي لا أعيش سوى هذا العام» ولا تستكثر عليك هذا التصور. 
فاحزم أمرك وسر إلى الآخرة» فوالله إنك في حاجة إلى الحسنة الواحدة. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (778/5)؛ وصححه الألباني «صحيح الجامع»(11"15). 
(؟) رواه مسلمء .)١1891(‏ 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
لم77 222222225252522 22 22 222 ش22 1 1ا؟”»للتااف امم 


جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» 1 يقال لها لظى « تَبَاحَة 
الوق 4 )) تدوأ من در وول 4109 وسترى بتذكر كل ذلك بإذن الله عز وجل ما 
يعينك عل الاستمرار في العبادة» والمحافظة على الطاعة» وإن كنت قد 
تصدقت بما مضى من عمرك على الدنيا وهو الأكثرء فتصدق بما بقي من 
عمرك على الآخرة وهو الأقل. 

أدعو الله عز وجل بأسمائة الحسنى وصفاته العلا أن يعيد هذا الشهر 
علينا أجمعين في خير وعافية» وأن لا يكون هذا آخر رمضان نصومه. 
٠‏ اللهم تقبل صيامنا وقيامناء وتجاوز عن تقصيرناء واغفر لنا ما قدمنا 
وذ اعراء لمات الور رهم .. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين» واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصل الله على نبينا محمد وعل آله وصحيه أجمعين . 


6 درساً لمن أدرك رمضان 


الحمد لله الذي خصّ شهر رمضان عن غيره 


الخصائتص والفضائل» و 
وبعد : 


كيف نعيش رمضان؟ 


من الشهور بكثير من 


الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


فها هو شهر رمضان قد أظلناء وحري بنا أيها الأحبة أن نعرف لهذا 


الضيف قدره وننزله منزلته ! 


.ومن خصائص هذا الحنهر العظيم مايل : 


* أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بباء فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلةِ قال: «ينّي الإسلام على حمس : شهادة 


أن لا إله إلا الله وأن محمد 
.0 ) 

وصوم رمضان) 

* في شهر رمضان بعث الله 


رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج. 


كافة . 


محمد يَكِةِ برسالة اام إلى النا 


* وفيه نزل القرآن الكريمء قال تعالى: 9# مَهْرُ رم ان اليك در زلافنة 
لق اوُخُدى لكا وبين الدئ والشكاقٌ» . 

* وفيه يُضاعف الله الحسنات» ويرفع الدرجات» فقد جاء عن النبي كله في 
ذكر فضائل رمضان «. . من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة 


فيما سواه» ومن أدى فلريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 


1 


للق رواه البخاري 0 ومسلم 
00 


رواه ابن خزيمة في صحيحه 


.) 0 


١١1١/95‏ ؟وآاي وهو جرء من حديث سلمان الفارسى 


٠ 1‏ -درساً لمن أدرك. رمضان 
6 ا 6 قر 22ر2 ري 2 ا ا 


* إن رمضان مكفر لا بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب» قال كل : 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 


بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”' . 


د « الصوم سبب لتكفير الذنوب» قال كَل : 3ف لرعل ين افن وبا رجا 
تكفرها الصلاة والصوم والصدقة)(0) , 

* الصوم جِنَّةَ ووقاية من النارء قال يِِ: «الصوم جنة يستجرٌ بها العبد من 
النار0؟ . 

خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك . 

* تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا. 

# يزين الله في كل يوم جنته ويقول : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤونة والأذى ثم يصيروا إليك)”* . 

2 وهو شهر الصيرء قال تعالى : : ٍْ !اق لصوو جرم بقث ساب ١‏ 400 

3 وفيه تصفد الشياطين» وتفتح فيه أبواب الحنة وتغلق أبواب النارء قال 
رسول الله كَل : (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب جهنم 
وسلسلت الشياطين)7*". 0 ٠‏ 

* فيه ليلة القدر هي خيرٌ من ألف شهرء من حُرمٌ خيرها فقد خرم خيراً كثيراً. 


. )77( . . رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.‎ )١( 
كتاب‎ )١55( 0 نيه" 0 1-0 01001 اكات 0 ياب 0 كفارة»‎ (0 


() رواه أحمد في المسند(7/7١741)‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وحسنه الألبان كما في 
ااصحيح الترغيب .والترهيب».(455). ْ : : 

(4:) رواه أحمد في المسند(؟/ 97١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(5) رواه البخاري (7391/0) ومسلم .)1١1/8(‏ 1 


: 2 ع 1 ١‏ 
٠‏ درسأً لمن أدرك. رمضان 
2222-2-25 ا 2 ا ا ا يي 2222525 2 2222ل 


* يُخفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان . 
* لله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة من رمضان. 
* للصائم دعوة مستجابة لا 3 قال عَيَلِةِ: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة 
الوالد» ودعوة الصائم . ودعوة المسافر)7 . 
فيا أخي الكريم: شهر هذه خصائصه وفضائله بأي شيء نستقبله؟ 
بالانشغال واللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة! أو نتضجر من قدومه 
ويئقل عليناء ونفرح بانقضاء يومه وليلته! 
كلا! فالعبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح» والعزيمة الصادقة على 
اغتنامه» وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة» وإليك ‏ أخي الكريم ‏ بعضاً من 
الأعمال التى تتأكد في رمضان: 
١‏ الصوم: . 
قال يلِِ: «كلٌّ عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 
يقول الله عز وجل : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء يترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه» 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”" . 
* وقال كَللِِ: امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»”" . 
والصيام صيام عن الطعام» وعن الحرام: من زورء وبهتان» وغيبة» ونميمة. 
ولا تجعل - أخي المسلم ‏ يوم صومك ويوم فطرك سواءء ولا يكن 
حظك من صيامك الجوع والعطش . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن (5/7:”) ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» 
50/ 22200 وحسنه الألبان في صحيح الجامع(7075) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري ( فتح  »)١1895‏ ومسلم .)١55()1191(‏ 

() أخرجه البخاري (فتح  2»)١40١‏ ومسلم(١077.‏ 


١‏ ندري لمن أذرك ضاق 
22222 ار 2 2 22222222 52 252 222 ااا 0 


' القيام: 
* قال كَل : : "من قام رمضان إيماناً واحتساباً» عفر له ما تقدم من ذنبه»' 0 
4 اأوقان تعالى: # وعِباد لمن الذرت يَمَسُونَ عل الْأَرْضٍ رك وا 2211 
الْجدهلور الوا سلما لي ودين يشورك لود يهم سْجَدَاوَقمَا 409 . 
د ل ان كان القارقء يقرا باليث - يعني بمئات 
الآيات - حتى كنا نعتمدٌ على العصي من طول القيام قال : وما كانوا ينصرفون 
إلأعند الفجر. 
“! د الحدقة: 
* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ككِةِ أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكونٌ في رمضان حين يلقاه جبريل. . . » كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة . 

وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية فبادر إليهاء واحرص على أدائها 
بحسب حالك:. ولها صور كثيرة منها : 
أ إطعام الطعام: 

قال الله تعالى : « وَيععِمُونَ الام عل حبَه سكب وَمأ أي 6 ليقي 
لوه أله لا ريد متك جره 2 ولا شرا 3 © إِنَا حاف من ريا ْمَأ عبوه موسا قتطريرا ( أهدعدٌ 
كلك الود ركهم قنز شونا 1 صرزدق + امات ور 4 ولهذا كان 
السلفٌ الصالح يحرصون على إطعام الطعام توا كان ذلك بإشباع جائع أو 
إطعام أخ صالحء فلا يُشترط في الُطعم الفقرء ففي الحديث عن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً سأل رسول الله كَلِةِ: أي الإسلام خير؟ 


.0759( ومسلم‎ © ١ - أخرجه البخاري ( فتح‎ )١( 
.)١19١05 أخرجه البخاري (فتح‎ )6( 


١ 5 2‏ 
** درساًلمن أدرك رمضان 
اام ااا الأ ا 2 22222 1 225 تئ6 ت ‏ تت 26 الس تت اُش يي 


قال : «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف)'") 

قال الشافعى رحمه الله: «أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان 
لتنا توسول الله رمقاي لقا فيه إل مضا كيم ةو لنشافل كا مزهي فيه 
بالعبادة عن مكاسبهم) . 
ب تفطير الصائمين: 

وقد ورد في فضله أجر عظيم» ٠»‏ منها قوله كَل : «من فطر صائماً كان له 
مثلٌ أجره غير أنه لا ينقصٌ من أجر الصائم شيء»”" . 
5 الاجتهاد في قراءة القرآن: 

شهر رمضان هو شهِرٌ القرآن فينبغي أن يُكثر العبد المسلم من قراءته؛ 
وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله فكان جبريل يدارس النبي كَلِل 
القرآن في رمضانء» وكان عثمان بن عمّان رضي الله عنه يختم القرآن كلّ يوم 
مرة» وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كلّ يوم مرة» وكان بعض 
السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبعء 
وبعضهم في كل عشر . 

قال ابن رجب: «إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاثٍ على 
المداومة على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصاً الليالي 
التى يُطلبُ فيها ليلة القدر» أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير 
أهلها؛ فتنتحث الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامآ لفضيلة الزمان 
والكاةة يور قو أخنن و ضاف وفيره نمو الأتحة» وعيه يدل عمل 
غيرهم» كما سبق ذكره». 


دلق رواه البخاري(7١)‏ ومسلم (9). 
(؟) أخرجه أحمد ف المستد(5/ 55١1و59١١)‏ وصححه الألباني كما في ااصحيح الجامع»(9١15).‏ 


١؟‏ درساً لمن أدرك رمضان 


0 الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس: 

عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي كليِ اكان إذا صل الفجر 
00 وحن تظلع اللدسر غ30 . 

وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي كَكلِِ أنه قال: «من صلى الفجر في 
جماعة. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر 
حجة وعمرة تامة تامة)("' , . هذا في كل الأيام» فكيف بأيام رمضان؟ ! 
فيا أخص ‏ رعاك الله - استعن على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام 
الليل. والاقتداء بالصالحين» ومجاهدة النفس في ذات الله.» وغلو الهمة لبلوغ 
متازل اط ” 
1 الاعتكاف. ' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي بَكلِةِ يعتكفُ في كل رمضان 
عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه اعذكلن اعقرية ا 

فالاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيراً من الطاعات؛ من التلاوة» 
والصلاة» والذكر»ء والدعاء» وغيرها. 

وأكد الاعكافت فق العشن الأواخر ريا لليلة القذن» “وهو الخلوة 
الشرعية» فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره. وقطع عن نفسه كل 
شاغلٍ يشغله عنه؛ وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منهء فما بقي له همٌ 
سوى الله وما يرضيه عنه . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح (817(0310؟). 
(0) رواه الترمذي. (تحفة - 087) وقال: «حديث حسن غريب»» والحديث صححه الألباني 
' لشواهده 3 انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب»)١551).‏ 

)6 أخرجه البخاري (فتح  .)27١54‏ 


0 0 
5 درساً لمن أدرك رمضان 3 
2 ا اي ل ا يي 2 222 222 


لا العمرة: 

وفيها فضل عظيم وأجر كبير» قال كَل: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما"''. وني رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجرء فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كَل لا رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها 
أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: أبو فلان زوجها ‏ له 
ناضحان: حج على أحدهماء والآخر نسقي عليه» فقال لها النبي كَل : «فإذا 
جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة) أو قال: ١حجة‏ معى)”' . 

اللهم وفقنا لفعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات» ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)17549( أخرجه البخاري (فتح  "الا/ا١) ومسلم‎ )١( 
.)١595( (؟) أخرجه البخاري (فتح  1187) ومسلم‎ 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان ا 
ا ا ير 22 111 5 57ر2 يي 22525 22222 2 
الدرس الثالث: 


أحكام الصيام وتنبيهات عامة للصائمين 


الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصارء 
أحمده وأشكره على نعمه الغزار» لا إله إلا هو العزيز الغفار» حكم بفناء 
هذه الدارء وأمر بالتزود. لدار القرار»ء والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار» وبعد: 

“كان الصيام عبادة عظيمة. يستلزم ا موع أن يعلم بعضاً من 
المسلم التنية إلنها: 
أوزا: مفطرات الصائم 

لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً أو جاهلاً» أو 
مكرهاً. لقول الله تعالى: ©#ريَنَا لا تَوَادِذّنَ] إن يَّينا أو تنكأا » وقوله: 
ل إِلَإمَنْأمْكَرءوََليمُ مُظمَينبآلإيمن» وقوله: # ولس يكم جتاح فيماً 
4< م2 لس لالز وسو 
أخطأئم بهء ولدكن نكا عمدت قلور 45 . 
والمفطرات ثمانية ضلي : 
القضاء كفارة مغلظةء وهي عتق )2 رقبة فإن ١‏ جد فصيام شهرين 
ب إنزال المني يقظة باستمناء» أو مباشرة » 5 تقبيل » أو ضمء أو نحو 
ذلك. 
(ج) الأكل أو الشرب سواء كان نافعاً أو ضاراً: كالدخان. 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
7717777ظننة اتققعاتساا 7777 ات رو ساد باو سر سو جب جود رج جو سح ساو بي لوصا ج17 بجوي ابي موسو و كور 


(د) حقن الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام» لأنها بمعنى الأكل 
والشراب» فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات 
أو في الوريدء وسواء وجد طعمها في حلقه أو لم يجده. | 
' (ه) حقن الدم مثل: أن يحصل للصائم نزيف فيّحقن به دم تعويضاً عما 
(و) خروج دم الخيض والنفاس . 
(ز) إخراج الدم بالحجامة ونحوها. فأما خروج الدم بنفسه: كالرعاف أو 
خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطرء لأنه ليس حجامة» ولا بمعنى 
الحجامة. 
(ح) القيء إن تقصده» وإن تقبأ الشخص من غير قصد لم يفطر. 
ثانياً: تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض الكائمين: 
١‏ - عدم تبيبت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر. وإن كان قد 
يُكتفى لرمضان بنية واحدة. 
١؟ ‏ تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين» وقد ورد الترغيب في 
ل 0 

ب الامراف هة: غالب ل ل ل 
م الذي هو سبب الخشوع . 
5 التفريط في أداء الصلاة جماعة: كالظهرء والعصرء لعذرالكسل» 
النوم» أو الاشتغال بما لا يدي . 0 
5 عدم حفظ اللسان في مار الصيام وليله من اللغوء والرفث» وقول 
الزن :والكديةء بوالديية “و التميفة. 00 
- إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب» ومشاهدة الألعاب 
والأفلام والألغاز والأحاجيء» والتسكع في الطرقات. 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ا ا 


7 التفريط في الأعمال المضاعفة في رمضان: كالأدعية» والأذكارء 
والقراءة» ونوافل الصلوات المؤكدة. 

4 ترك صلاة التراويح جماعة مع ورود الترغيب في فعلها مع الإمام حتى 
ينصرف ليكتب له قيام ليلة. 

يافحظ اول الشهر كثرة المصلين والقرّاء» ثم يقع العجز والنقص في 
آخر الشهر مع أن العشر الأواخر لها مزية على أول الشهر. 

٠‏ - ترك القيام الذي خصَّتْ به العشر الأواخرء فقد كان النبي كل إذا 
دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله.» وجدَّ وشد المئزر. 

١‏ السهر ليلة الصيام» ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض 
إلا في الضحى, وذلك تفريط في هذه الفريضة . 

7 - البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة مع كثرتهم في رمضان» رغم 
مضاعفة أجر الصدقات في تلك الأوقات. 

٠‏ - عدم الانتباه من الكثير لآداء الزكاة المالية كاملة» مع أنها قريئة 
الصلاة والصيام» وإن كانت لا تختص برمضان. 

8 الغفلة عن الدعاء في وقت الصيام» وخصوصاً عند الإفطار بتناول 
الأكل والشربء مع أنه ورد الحديث بذلك» وأن للصائم عند فطره دعوة 
رف 

6 - إضاعة سّنة الاعتكاف في رمضانء وبالآخص في العشر الأواخر مع 
ورودها في الكتاب والسنة . 

7 - نخروج الكثير من النساء إلى المساجد بلباس الزينة» مع التعطر 
والتطيب» مع ما فيه من أسباب الفتنة . 

- التسهيل للنساء ليخرجن إلى الأسواق في ليالي رمضان ومع سائق 
أجنبي» وبلا محرم» بدون حاجة غالباً. 


1 7 ١ 
درسا لمن أدرك رمضان‎ 5 
022 الم لي يري ير ل ا سي 22265 ا 25252 يي 2222 ا ا ال‎ 


اللهم أتمّ علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام 
اللهم أعنًا على صيامه وقيامه» اللهم واجعلنا من عتقائك من النار» وممن 
فاز بالدرجات في الجنات» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» اللهم 
آمنا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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الدرس الرابع: 


لا إله إلا الله 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وبعد: 
فإن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد» وكلمة الإخلاص» وهي أول 
ركن من أركان الإسلام» وأعلى شعبة من شعب الإيمان» وهي أول وأعظم 
واجب على المكلّف» وآخر واجب عليه فلا أعظم على المكلّف منها علماً 
وعملا. ٠‏ 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» ولهذا عرف مشركو قريش معناها فقالوا 


كما ذكر الله عز وجل عنهم : ل أَجمل ال لَه ونان نالوم عابُ 4:0 وإلا 
هم يعلمون بأذ ان عز وجل هو الاق والازق وله سمح 
السّمنواتٍ والارض لِقَولَنَ الله . 

ومن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لا تضمنته والعمل به فهو المسلم حقاًء 
ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق» ومن عمل بخلافها من الشرك فهو 
المشرك الكافر وإن قالها بلسانه . 

ولا إله إلا الله كلمة عظيمة» وهى العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وكلمة 
الإخلاص» وهي التي قامت مها الجما وات والأرض» 50 لتكميلها 
السنة والفرض» ولأجلها جرّدت السيوف» فمن قالها وعمل بها صدقاً 
وإخلاصاً وقبولاً ومحبة أدخله الله الجنة على ماكان من العمل . قال يَكِ: «من 


١ 0‏ درساً لمن أدرك رمضان 
يل ا تت يري ا 2 ا ا ل لتحا ا تن 


شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى ‏ 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق, والنار حق» 
أدخله الله الجنة على ماكان من العمل)"'' . 

وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله - لها شروطأ سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت 
واستكملها العبد» وهي: 
الأول: العلم: 

والمراد به العلم بمعناها نفياً وإثباتاً: وما تستلزمه من عمل» فإذا علم 
العبد أن الله عز وجل - هو المعبود وحده لا شريك لهء وأن عبادة غيره 
باطلة» وعمل بمقتضى ذلك العلم ‏ فهو عالم بمعناها. 

وضد العلم الجهل ؛ ا ل بل يرى 
جواز عبادة غير الله مع الله» قال تعالى : # امل نملا لَه إلا اكه . 
الثاني: اليقين: 

ا لج رويط ا 0 دون تسرب شيء 

من الشكوك» ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى» وبطلان إلهية 
من عداهء وأنه لا يجوز أن يُصرف لغيره شيء من أنواع التألّه والتعبد» فإن 
شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله؟ كأن يقول : أجزم بألوهية 
ال ا 0 ؛ بطلت شهادثه وم تتفعةءٍ قال تعالى مثنياً 


و 


علي ا « ونين مورك يبنا أن ١‏ لِك وما أرل ين فلك ونا لكخرة هم 
ش توقون 2 4*0 وقد ملم الله المؤمنين أيضاً بقوله: « ينما الْمؤيئُوت دين امَمُوأ 
أنه ا ثم لم يرتَابواأ» . 


رو قد قل مح دن ارج ارسي عادر : قال وسول ا 


10" عار البشاري :لفق عا ومسل 1800 


درشا لمن أدرك رمضان 
م م اا 2241411 اا يي يي تت ل 55 2222 تتا ]ؤل©آظشت :66 ]22 


يك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك 
فيهما إلا دخل الجنة)7' . 

وعنه رضى الله عنه أيضاً أن النبى كَللِةِ قال لأبي هريرة رضي الله عنه : «من 
لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه فبشره بالجنة”" . 

والقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فيصدق 
بالأخبار» ويؤمن بكل ماجاء عن الله وعن رسوله يَلِةٌ» ويقبل ذلك كله ولا يرد 
منه شيئاً» ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه . 

وضد القبول: الرد» فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولهاء 
ولكنه يردها كبراً وحسداًء وهذه حال علماء اليهود والنصارى» كما قال 


57 ما لس را موس ع صن اجا طلز عر 72 سر ررح كر سه سم ا 
تعالى عنهم : ا ألَدنَ َاتَسهُمْ الْكِتب يَعرهُوكمٌ كما يحرِهُون أْسَاءَهُم وَإنَّ فيا نْهُمْ 


كمون لحن وَهْْ يعون 4 . 

ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو 
الخدود أو يردهاء كالذين يعترضون على حد السرقة» أو الزناء أو على تعدد 
الزوجات . فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول. 
رابعاً: الانقياد المنافي للترك: 

وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاصء ولعل الفرق بين الانقياد 
والقبول» أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول» أما الانقياد فهو الاتباع 
بالأفعال» ويلزم منهما جميعاً الاتباع» فالانقياد: هو الاستسلام والإذعان 
وعدم التعقب لشيء من أحكام الله» قال تعالى: 3 وأ نبوا إل رَيَكُم وَأَسَلِمُوا م 

ومن الانقياد أيضاً لما جاء به النبي كَل : الرضى به» والعمل به دون تعقب 


(1) .رواه مسلمء (997). 
)0 واه تتام 1 


ل + درساً لمن أدرك رمضان 
2ت 


أو زيادة أو نقصانء قال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حي يُحَكْموَكَ نيما 
عه 


ا مر ته ص 8 2 ف آ ته سيره 
تعر :2 م1 وخا وا لشية كنا سنت لد 
شََلِيمَا 409 . 


إذا علم أحد معنى لا إله إلا الله وأيقن بهاء وقبلهاء ولكنه لمن ينقد 
ويذعن» ويستسلم ويعمل بمقتضى ماعلم ؛ فإن ذلك لا ينفعه . 

ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل» واستبدالها بالقوانين 
الوقعن:. 
خامساً: الصدق: 

وهو الصدق مع الله» وذلك بأن يكون صادقاً في إيمانه صادقاً في عقيدته. 
ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقاً لما جاء من كتاب: ربه وسنة نبيه كلل 
فالصدق أساس الأقوال» ومن الصدق أن يصدق في دعوته» وأن يبذل الجهد 
في طاعة الله»ء وحفظ حدوده» قال تعالى: # يبا ارب ءاميوأ اتقو أله وَكُو دوأ 
مَعَ ضرقي 409 . 

وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه كَل : «من قال لا إله إلا 
الله صادقاً بها دخل الجنة)37 . 

وضد الصدق الكذبء فإن كان العبد كاذباً في إيمانه فإنه لا يعد مؤمناًء 
بل هو منافق؛ وإن نطق بالشهادة بلسانه» وحاله هذه أشد من حال الكافر 
الذي يظهر كفرهء فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه 
. الشهادة لا تنجيهء بل يدخل في عداد المنافقين» قال تعالى : # وَيِنَ أَلنَّاسَ مَن 
يَشُولُ امنا باش ولو لآير وَمَاهْم يِمُؤْمِيِينَ (40 . 

وما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول ككل أو تكذ, 


رق رواه أحمد في المسند )5١١/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه) وصححه 
الألبانٍ ااصحيح الجامع») (90). 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
سس سس سس اه سسا سا ار 


بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعته وتصديقه» وقرن ذلك بطاعته 
نوا قه :تجا ل قال تال :عد واطعرا مدو ا طيقها ا لرسول 4 
سادساً: الإخلاص: 

وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع شوائب الشركء وذلك 
بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله» وابتغاء مرضاته. 
ليس فيها شائبة رياء» أو سمعة» أو قصد نفع» أو غرض شخصي أو شهوة 
ظاهرة أو خفية» قال تعالى: © آلآ ين ألدِنُ لَلْتَالِصُ * وقال : : # وما أُمبوأ ب 
لعبدوا أَمَّه مخْلصِينَ له ألرَنَ* . ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلةٌ قال : داكا باعي 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من ليو : 

وفي الصحيحين من حديث عتبان «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . وقال عز وجل محبطاً لأعمال أهل الشرك: 


ع مور 1 00 


ف( إن أله لا يشير أن رك يدور ماو َك لمن مما وَمَن شرك 4 أله فَقَدِ شرك 


أ المحبة لهذه الكلمة العظيفة» ولا :ذلك عليه واقتضعة». فيحت الله 
ورسوله كَل ويقدم محبتها على كل محبة» ويقوم بشروط المحبة ولوازمها؛ 
فيحب الله محبة مقرونه بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء» ويحب ما يحبه 
الله من الأمكنة: كمكة المكرمة» والمدينة النبوية» والمساجد عموماء 
والأزمنة: كرمضانء» وعشر ذي الحجة» وغيرهاء والأشخاص: كالأنبياء» 


. رواه البخاري  (فتح  99) كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث‎ )١( 
(0؟) أخرجه البخاري (فتح  5755) ومسلم (700057") كتاب المساجد» باب رخصة في التخلف‎ 


٠ 5‏ 6 درساً لمن أدرك رمضان 
ير ا ا 222 1ت 2ت 222 21112 1 2 22 0222 


والرسل» والملاتكة» والصديقين»ء والشهداءء والصالحين» والأفعال: 
كالصلاة» والزكاة» والصيام. والحجء والأقوال: كالذكرء زثراءة القرآن. 
.ومن المحبة - أيضأ - تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها 
ورغبَاعاء:وذلك لآن النار حفّت بالشهوات6:واطتتة حفت المكارة : 

ومن المحبة أيضاً أن يكره ما يكرهه الله؛ فيكره الكفارء اويبغضهم» 
ويعاديهم 4 ويكره الكفر والفسوق والعصيان» قال تعالى # يناما الَدنَ امنأ 
د «< كم عن دبيوء صَسَْق يلق اه يو يهم وبق دلو عل المُؤمِي لعز عل 
ل و 4 وقال تعالى : «لَاجدقوم 


8_- 
كان 2 


يَؤْمنُو رت با أنه وَالْوْ الآيخر يدوت من اد ل راك كاتا ءَابَآءَهُمْ َو 
أنحاءهع أو وهر أو دَعَشِيرت4. 
وقال كَلثِةٍ: «ثلاث من 320 فيه وجد مهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ئما سواههما. .)0 . 
ا وضد المحبة اكراهية لهذ الكلمة ونا دلت علي وم تتفت . ارقي امن 
الله مع الله . 
قال تعالى : « وك تمر كيهواما كر أهّه تبط أمكلمز 40 . 
وقال الله تعالى: # ا م نَدَادا بكمب 
دن 12م* ا ينَدُ ولو رَى ألَدَنَ كوأ ل 
سَدِيدٌ اعد ذَايِ 409 . فهؤلاء الذين بيّن الله جل وعلا شأنهم في هذه 
ن الله للهء ولكنهم يحبون غيره مثل محبته » ومع ذلك سماهم الله ظالمين» 
والظلم هنا بمعنى الشرك بدليل قوله تعالى : وَمَاهُم يِكَرِحِينَ مِنَ أَلئَارِ 409 . 
ومما ينافي المحبة أيضاً بخ بغض الرسول كل ومما ينافيها موالاة أعداء الله من 


6 فونا بل أدرك رمضان 
اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين» ومما ينافيها أيضاً معاداة أولياء الله 


00 


لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان 50 اكوا 


وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


- ع ذا 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 5 


الدرس الخامس: 
الصااذة 


الحمد لله الذي وعد من أطاعه بجنات عدنٍ تجري من تحتها الأنبار» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى؛ فهي 
عماد الدين الذي لا يقوم إلا به قال كل : «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)” '". وهي فريضة دائمة مُطلقة» لا 
0 0 قال تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ اَلصََلواتٍ وَالصسلوزة 
البُسَطْن وقوموا يلو قَبِتِيسَ 0 دن حِفْسمم فحلا د يَكبَنا كا لهند كُرُوا لله 
لط مال كوو تلوت 49 . 

وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات» وهي أول ما ماسب عليه 
العبد»ء وهي آخر وصية وصى بها رسول الله كَل أمته عند موته فقال: 
«الصلاةً.» الصلاءً» وما ملكت أيمانكما""' . وهي آخر ما يفقد من الدين» 
لضافت جع لحن وعراكك 0ج التنتقضن عُرى الإسلام عروة عروة» 
فكلما انتقضت غروة؛ تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضاً احكمء 
وآخرهن الصلاة»” 

وقد ذكرها الله عز وجل من الشروط الأساسية للهداية والتقوى فقال 


مم د وء وس 


تعالى : «الم 3 دَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى لََنَقِينَ () الذين يَؤْمنونَ 


. وأحمد (ه/١181؟) وقال: الترمذي: «بحديث حسن صحيح)‎ )١ 1/59 - رواه الترمذي (تحفة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد:(490/5١7)‏ و صححه الألبان «صحيح الجامع» (281/9) . 

[هرة روآه أحمد : (6/١ه؟)‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء) وصححه الألبان الصحيح 
الجامع» (هلاثهة). 


لس 3 يه : 1 5 درساً لمن أدرك رمضان 
: . 


لعب ود يمون الصلرة وممّا ما رهم د يفوت (©4*. واستثنى الله عز 
وجل المحاطلة على الصلاة من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة فقال 
تعالى: # #إنَّ لون خَِقَ هَلُوعًا إِذَا مْسَهُ أَلشَدٌ جَزوعًا (زج) وَإِدَا مَسَّهُ الْحَيْرُ 
مَمْوَكَا )إلا أْمصين 29 2ك 400 
وقال جل وعلا وهو يحكي عن أهل الثار: م« مَاسَلَك ]ِف سَئَرَ و اوأر 
نك ِب الْمَصَلِينَ (0) 24 ٠»‏ وتوعد عز وجل تارك الصلاة بقوله: 5 
لصيس © اين عد ملام ساخرع د 1* والسهو: تركها حتى يخرج 
“وقتها. . وقد جعل الرسول كَل الحد الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة 
فقال عله : : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”' . ْ 
وتوعد عز وجل من ضيّعها بالعذاب الشديد «[ #خَلْفَ ِنْ بدي حَلْكُ 
لاا صل وتوت موق يوي )4 . 
والغي : : واد في جهنم خبيث الطعم» بعيد القعرء جعله الله لمن أضاع 
. الصلاة واتبع الشهوات. 
0 الحخرص على الصلاة والمحافظة عليهاء عن الأسود 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها : : ما كان النبي وَِِ يصنع في بيته؟ قالت: 
«كان يكون في مهنة أهله(تعني في خدمة أهله) فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة)9” , 
ظ نر فى لزانمو :اعت ار تقار ما لاي ا 1 ا 
جل وعلاء فقال عليه الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


)581/1( رواه أحمد (2"41/5) والترمذي (تحفة - +9170) وابن ماجه (1/ 0980 والنسائي‎ 1١ 
وقال الترمذي : «#لحسن صحيح غريب» ورواه الحاكم 5/10 وقال: ,2 صحيح لا نعرف له‎ 
.)5157( علة» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني «صحيح الجامع»‎ 
زهق رواه البخاري : (5ل/ا5).‎ 


١ درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠5 


إلا ظله» وذكر منهم «ورجل قلبه معلق في المساجد»"'' . 

ومن أوضح صفات المنافقين التخلف عن الصلاة» قال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي الصلاة إلا منافق 
معلوم النفاق» . 

وقد 00 أناس في أمر الصلاة في المساجد والله عز وجل يقول في 
كتابه الكريم : # وَأَقِيمُوا قِيمُواالصّلوةَ وَانوا الكو وأركعوأ مع لكين 40 . 

وهو نص في وجوب صلاة الجماعة ومشاركة المصلين في صلاتهم» ولو 
كان المقصود إقامتها لاكتفى بقوله في أول الآية «وأقيموا الصلاة» . | 

وني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : القد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال 
يع اح شن تب إن لوه اليد ب الال خرن علي عر 
بالنار»”؟ . 

وفي صحيح مسله'"" أن رجلاً أعمى قال يارسول الله : ليس لي قائد. 
يلائمنى إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلى في بيتى؟» فقال له النبي كه : 
«هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال : «فأجب)». ْ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكِْةْ: (من سمع 
الاي لفاو للم بوتمد ين اجاح ادر قير جو مياق لحي فلا11 
وما العذريا:رسول:الله؟ قال: «خوف أو مرض)”* . 

وقال ككل : «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء» وصلاة الفجر, 


)غ2 رواه البخاري: (150) ومسلم .)1١71(‏ 

زفق رواه البخاري 65 ومسلم )195١(‏ (961). 

زفرفق رقم (507) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5:) زواه أبوداود: )001١(‏ وصححه الألبان (صحيح الجامع» (1905). 


6 : 5 درساً لمن أدرك رمضان 
ا ل ل ل ا ل ا ا اتير ير ا ل ل فافللملسيبيببيب يي سين 


ش ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً7' . والناس في هذا الزمن تفلت منهم 
أمر الصلاة» فمنهم من يصلي في رمضان فحسبء» ومنهم من يصلي الجمعة 
فقط » ومنهم من يُصلٍ لكن بجوار زوجته! ومنهم من يُصلٍ العصر مع غروب 
الشمس ويصلِ الفجر مع طلوع الشمس! وآخرون يصلون مع الجماعة أربع 
صلوات فحسب وأسقطوا الفجر! وآخرون يصلون ويتركون أبناءهم خلفهم 
في البيت فلا يُؤمرن بصلاة ولا يُنتهون عن منكر ! ظ 

قالت عائشة رضي الله عنها: «من سمع المنادي فلم يجب من غير عذرء 
لم يجد خيراً وم يُردَ به»» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «من سمع النداء ثم 
لم يجب من غير عذر فلا صلاة له) . 

'وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: رجل يصوم النهار ويقوم 
الليل» لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال ابن عباس : «هو في النار» . 

ونامل في آمر تهويت صلاة واحدة فقطء فقد قال كك : «الذي تفوته 
صلاة العصر كأنما ؤتر ماله وأهله)”"' . ولالبرن الي الآخر: «من ترك 
صلاة العصر 0 

وقد شئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز دراه ااال ا 

أنا شاب حريص على الصلاة غير أنني أنام متأخراً فأركب الساعة 
امكل لطس الصا باك كربا و “ ادر وابعب 


44 
ص 


00 أو ساعتين: فأصل الفجر عندما أستيقظ» علما بأ أضل 
أغلى الأوقاه بكرف بالسق ويه الكو اذى لمق ذا عن 


)١(‏ رواه البخاري: (197) ومسلم (67()191؟). 
199 .زؤاة الخاري + 08890 
فرق رواه البخاري : (لامهة). 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
امجح مح ا ير ا 222 222 52 22555 2 1 


وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز . 
المرجو من سماحتكم إيضاح الحكم فيما سبق وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب سماحة الشيخ العلآمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله : 

من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يُصلٍ فريضة 
الفجر في وقتهاء هذا قد تعمد تركها وهو كافر مبذا عند جمع من أهل العلم» 
نسأل الله الغافية لتعمده ترك الصلاة» وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب 
الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجرء أما من غلبه النوم حتى فاته 
الوقت فهذا لا يضره ذلك وعليه أن يصلي إذا استيقظ , وواجرع علي إداركات 
غلبه النوم أو تركها نسيانا . 

وسُئل أيضاً فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال الاتي : 

يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي» فما 
دخل الصلاة في الصيام» فأنا أريد أن أصوم لآدخل مع الداخلين من باب 
الريان» ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن» أرجو التوضيح 
وفقكم الله . 

فأجاب حفظه الله : الذين عابوا عليك أنك تصوم ولا تصلي على صواب 
فيما عابوه عليك» وذلك لأن الصّلاة عمود الإسلام» ولا يقوم الإسلام إلا 
بباء والتارك لها كافد خارج عن ملة الإسلام» والكافر لا يقبل الله منه 
صياماًء ولا صدقة». ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله 
تعال : « وَمَامَتَعَهْدْ أن تفل ِنهمٍنَعَهُمْ إَآأُرْ حكفروا لَه ورسُوو. ولا 
520 وهم سال ولا فشن إِلاوَهْمْكلرهوة 09 46> . وعلى هذا 
فإذا كنت تصوم ولا تصلي» فإننا نقول لك: إن صيامك باطل غير صحيح» 
ولا ينفعك عند الله ولا يقربك إليه . وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان 
مُكمّر لما بينهماء فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذاء فإن 


تقلطت سجر 77777157177 1 17 جا 7ن و نو و وج وج بج سس ووم 010لا 


رسول ال وله يقول : «الصلوات الخمس» والنسة إل الجمعة: ورمضان إلى 
“ومقنان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائ 0 فاشترط النبي عليه 
1 الصلاة والسلام لتكفير رمضان الى رمضان» اشترط أن تجتنب الكبائر» وَأنيك 
يها الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتنب الكبائر» فأي كبيرة أعظم من ترك 
الصلاة بل إن ترك الصلاة كفء فكيف يكمٌّر الصيام عنك» فترك الصلاة 
كفرٌ. ولا يُقبل منك الصيام . فعليك يا أخي أن تنوب إلى ربك» وأن تقوم بما 
ظ فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم. ولهذا لما بعث النبي كَل 
. معاذاً إلى اليمن قال: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك, لمم اوه ارعس علديم خين 
صلوات لكل يوم وليلة"") فبدأ بالصلاة ثم الزكاة»ء بعد ذكر 
الشهادتين.ا.ها 2 
اللهم اهدنا ووفقنا وأعنا على حسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك 
عناء اللهم يسر أمورنا واشف صدورناء وطهر قلوبنا. ربنا هب .لنا من 
أزواجنا وذريتنا قرة أعين» واغفر نا ولوالدينا وتبيع المشلحون. وصل الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)١12)539( 50 00)‏ 
زفق ا البخاري : (189460) كتاب 007 ياب تإجوانة الزكاة» ومسلم )0015 كتاب الإيمان 


8 1 ”2 
٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس السادس: 
ظ بر الوالدين 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم» وأسبغ عليه وافر النعم» والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قولاً وفعلا وصلة وبراً. أما بعد: 

فقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إليهماء قال تعالى : 
« جد وصى ريك ألا عدوأ إل بيه الوبق إِحَسئًاً إمَا لمن عند الحكر 
حَدُ هما أو كِلاهُمَا ها نكل نمآ أ ولا نهَرهُمَا وهل لَمُمَا لا حكرِيما (') وَأَحْفِضُ 
لَمُمَاجنَاحَالذلْمِنَ أليحَمَةوعل رب مهما كأريَافصفِيا 4009 . 

. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ملا نَمل لَنمَ] أي 4: «أي لا 

تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء؟ . 

وقد خصّ الله عز وجل التربية بالذكر في قوله تعالى : # وَكل رت رهما 
كا رياف صَعًِا )4 . ليتذكر العبد شفقة الوالدين وتعبهما في التربية فيزيده 
ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهما . 

وقال تعالى مؤكداً على حق الوالدين : ا وَإِدْ آَحَذَنَا مِِثَاقَ بو إِسَْرْء ل لا 
تمدو إلا أله وَيالود سانا وذى الْهْرَق وَالْسَكَىَ والْسَسحكين» . 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال» وأجلٌّ القربات» وأعظم الطاعات» 
فعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله كِ: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين» 
قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله"'". كما وأن بر الوالدين من 
أسباب دخول الجنة» ومن الطرق الموصلة إليهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 


)غ2 رواه البخاري )091١(:‏ ومسلم (860). 


1 5 دزساً لمن أدرك رمضان 
/ : 


قال: سمعت رسول الله كله يقول: «رغم أنفه. ثم رَعْمّ أنفه؛ ثم رغم أنفه» 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكيرء أحدهما أو كليهما 
ثم لم يدخل الجنة)20" . 
قال الحسن: البر: أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية لله» 
والعقوق : هجراءهماء وأن تحرمهما خيرك. 
. اخ المسلم: 
وهذا الشهر العظيم يبسط رداءه عليك وقد أظلك يومه» وأقبل عليك 
انفعه. تأمل في حال رجل يأتي إلى النبي كَكِِ يستأذنه في الجهاد وهو من أعظم 
الأعمال» وفيه من المشقة والتعب والحلٌ والترحال وتقطع الروح» فقال له 
الرسول كَل : : «أحيٌ والداك؟» قال: : نعم. . فقال : «ففيهما فجاهد)”" . 
والأمر بالإحسان إلى الوالدين عام مطلق» ينضوي تحته ما يُرضي الابن 
وما لا يرضيه» من غير احتجاج ولا جدل ولا مناقشة» وهذه نقطة يجب 
الانتباء إليْها لآن أكثر الأبناء يحفلون عنهاء إذ حسبون أن الين فيما يوق 
لهم» ويوافق رغباتهم ل . فالبر لا يكون إلا فيما 
يخالف أهواءهم وميولهم» ولو كان فيما يوافقهما لما سّمّي براً. 
0 قال الله ثعالى حائا على برهما ومعرفة مكانتهما : « وَأخْفِضَ لَهُمَا جنا 
لذن مومعل رت هما كأديَافِ صخا جيرا 409 . 
أخي المسلم: 
لا تمش إليهماء بل كن مثل الطائر في سرعة إجابتهما وتلبية حاجتهما 
والوصول إلى رضاهم» وأتبع تلك الخدمة بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة» وما 
أحسبك بلغت بعض حقهماء ولكن الله يثيب على القليل» ويبارك فيه . 


2020 رواه مسلم : (١1ه566).‏ 


زههق رواه البخاري : (؟لاوه). 


45 ووس ناورك رشان 
وجو سيوع ووو وجوج ير اننا لط و ا و11 


ومع هذه الدعوة الكريمة من الله عز وجل للبر والإحسان بالوالدين» 
إلا أننا نلاحظ اختلالاً في الموازين ونقصاً في الأفهام» فنرى من يقدّم الصديق 
والرفيق على الوالدين» والبعض يترك فضائل الأعمال من بر والدين ويذهب 
لأقل منها. 

ولننظر إلى حال الكثير وهو يبرب من أبيه حال كبره» ولا يزوره إلا في 
فترات متباعدة» بل ربما وضعه في أحد دور المسنين» وربما بره أو عنّفه 
بصوت مرتفع وكلام سيء, وكأنه يتخاصم مع عدوه. وهناك من يتعامل 
بحسن خلق ولين جانب مع الكفارء وهو ميء الطبع والخلق مع والديه!! 
وغالب شباب اليوم تتقدم منزلة الصديق عنده على منزلة الوالدين» والله 
المستعان. 

ومما شاع وانتشر لقلّة الدين» وضعف الأنفس» وتسلط النساء» طاعة 
الزوجة وتقديمها. على الوالدين. عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أوصاني 
رسول الله يكل : «لا تعقٌّ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)27 . 
ولاخير في امرأة تسوق زوجها إلى عقوق والديه وقطع رحمه. 

عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتى امرأة كان عمر يكرههاء 
فقال: طلقها فأبيت» فأتى عمر النبي كلل فقال: «أطع أباك)”"2. وهذا إذا 
كان هناك مصلحة شرعية وعدم ضرر . 

أخي المسلم: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجاكٌ أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي 
تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «الوالد أوسط أبواب 


.)051( وحسنه الألباني كما في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١8/5( رواه أحمد:‎ )١( 
.)5١ (؟) رواه أجد: (؟/‎ 


١ 1‏ درساً لمن أدرك رمضان 
2 2 كك تر ا 2 2 21 لئست 


الجنة» فإن شئت فأضع ذلك الباب, أو احفظه"''". في هذا الحديث بيان 
واضح أن في عقوق الوالدين إضاعة لأوسط أبواب الجنة» وأوسطها أعدلها 
وأكثرها خيراً» وفي برهما حفظه. فمن التمس السعادة حافظ عليه» ولو على 
راحته وسروره» ومن باع آخرته بدنياه وآثر الحياة الفانية على الحياة الباقية» 
وفضل اللذة الدائمة فإنه لا يباللي إن حفظ أوضيع . هذا إذا كانت المرأة صالحة 
وأمراه بفراقهاء أما إذا كانت سيئة الخلق خبيثة المنبت» وسيئة الطبع» جموح 
القيادة؛ فطلاقها خير وأبقى . 
كما وأن الآخت المسلمة الموفقة التى تخاف الله عز وجل لها نصيب في 
إعانة الزوج على بر والديه واحتساب الأجر في ذلك» ودفعه إلى برهما ومراعاة 
حالهما وكبر سنهماء وإن من حسن العشرة وطيب المعدن التودد إلى والديه 
وخدمتهما وتفقد حاجاتهما. 00 
قال مجاهد: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه» ومن شد 
النظر إلى والديه فلم يبرهماء ومن أدخل عليهما حزناً فقد عقهما. 
واحذر ‏ أخي المسلم ‏ من عقوق الوالدين فعن أبي بكرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال الرسول كَكلهِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً. قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ‏ وجلس وكان متكتاً - 
ألا وقول الزور» ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت.)7" . 
جوع معارية ب ساهة ين العاين الدلمن: اتتجاهة رقي اانه ادن 
النبي يل فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك. فقال: «هل 


2000 رواه أحمد : (5/ 5564) والترمذي :  )١951(‏ تحفة وقال: «حديث صحيح؟ 2 وصححه 


: الشيخ لوال كط و رفسي الخامم (9/1:64ا). | 
000 روآاه البخاري : ( كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر. 


#2 7 01 لو 
5 درساً لمن أدرك رمضان كنآ 
ا م ام ع م شر اي 2 2 اُلسظ2 ا تت 


لك من أم؟» قال : نعم . . قال : «الزمها فإن الحنة عند رجليها»"'' . 

وجاء رجل إلى النبي ك4 فقال: تاوس ل اشن تعضت: ابايعك: عل 
الهجرة» وتركت أبواي يبكيان. فقال: «ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما» 
وفي لفظ آخر: : 'لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما»”" . 

قال بشر بن الخارث: الولد بالقرب من أمه تسمع نَفْسَّهء أفضل من 
الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل» والنظر إليهما أفضل من كل شيء . 

وعن عطاء أن رجلا أقسمت عليه أمه: لا تصلي إلا الفريضة» ولا 
تصوم إلا شهر رمضان قال: يُطيعها؛ لأن طاعتها مقدمة على نوافل 
العبادات . 

وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إن أتعلم القرآن وإن أمي 
تنتظرني بالعشاء» قال الحسن : تعش العشاء مع أمك تقر بها عينك أحب إلي 
من حجة تحجها تطوعاً. 

ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف 
مها حول الكعبة» فقال: يا ابن عمر : أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة 
من طلقاعا» ولكن قن أحسيدت» والله يبيب غل القليل كثيرا : 

أخي المسلم: ظ 

لو أكرمك إنسان يوماً من الدهر أو يومين لآكثرت من الثناء عليه 
وشكره وتعداد محاسنه» فما بال والديك لا يريان إلا جحوداً وصدوداً وهماً 
منهما في حياتك؟ سنوات طويلة وهما يتفقدانك ويقدمان لك الأكل والشرب 
والغذاء والكساءء والدواء والعلاج» والرحمة والحنان» والرعاية والتربية» ثم 


.)07( رواه أحمد: (/579) وحسنه الشيخ الآلبانٍ كما في صحيح الجامع‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء‎ )١9( (؟) رواه البخاريٍ في الأدت المفرد:‎ 


]1 5 درساً لمن أدرك رمضان 
ل ل 2 0022222 252 2 ا 2 26 22-2222221 002 


نباية كل ذلك المعروف وهذا الخير أن تبجرهما! سبحان الله ما أقسى القلب 
وما أبعده عن الخير! 

أخي المسلم: 

ولم نر ابن مرض حينما فقد أباه أو أمهء وتأمل في يعقوب عليه السلام 
وكيف أثر فقد ابنه يوسف عليه 9 وَأبَِصَّتَ عَينَاه ير الْحْرْن فَهُوَ يم 4 . 

وما شاع من ضور العقوق: إبكاؤهما وتحزينهماء وعدم زيارتهما إلا 

على فترات متباعدة» وعدم تفقد أحوالهم الصحية والمادية. كذلك إدخال 
المتكرات والتهاون في طاعة الله من قبل الأبناء فإن ذلك يسوؤهها ويدخل 
الحزن على قلومهماء وما شاع بين بعض الناس عدم احترامهما والقيام لهما 
وتقبيل رأسهما وإجابة طلبهماء ومن العقوق: أن يستحوذ الغرور على الأبناء 
فيستحييون أن يُنسبوا إلى آبائهم» لاسيما إذا كانوا في مراكز اجتماعية مرموقة 
وبسطة في المال واسعة . 

جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول اللهء من أحق الناس 
بحسن صحابتى ؟ قال: «أمك» قال: ١‏ ثم ف ؟ قال: «أمك» قال: ثم م 
قال: «أمك» قال : ثم من؟ قال : «أبوك)”'" . 

قال ابن بطال: إن الأم تنفرد عن الأب بثلاثة أشياء : او لفل 
وصعوبة الوضع» وصعوبة الرضاع . 

وفي تقديم الأم على الأب حكمة» بالغة فهي بالإضافة إلى ما تبذله من 
جهد يفوق جهده إلا أنها في حاجة إلى من يعولها ويبرهاء لأنها ضعيفة الجسم 
عديمة الكسبء تحتاج إلى المدارة والعاطفة! ومن أحق الناس بذلك سوى 
ابنها! 


2 رواه.البخاري: 2001/0 ومسلم (/36). 


0-8 8 3 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ا اا اش 222 22ت 2 2222 ا ا 2 52222222 ال5ت55 22ت 


من صور البر لمن فقد والديه وغيّبهما الموت: الدعاء لهما بال رحمة 
والخفرة» وإنفاذ ا ركلاللك 0 عي 0 عيما كه 
ا 0 أبرهما به قال : انعم ختصال أربع : 
الصلاة عليهما. والاستغفار لهما. وإنفاذ عهدهاء وإكرام صديقهماء وصلة 
الرحمة التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من رهما بعد 
000 

أخي الشاب: وصية من الله لك من فوق سبع سماوات» من كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه َل . هاهما بجوارك قد دب المشيب إليهماء واحدودب 
الظهر منهماء وارتعشت الأطراف, لا يقومان إلا بصعوبة» ولا يجلسان إلا 
بمشقة» أنمكتهما الأمراض» وزارتهما الأسقام» عليك بالبر والإحسان ولا 
وأعل قدرهم. واجعل ما أصابهم تكفيراً لذنوءهم» ورفعاً لمنزلتهم» اللهم 
أسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء» وصل الله على 


)١(‏ رواه أحمد: (/548-5910) والبخاري في الأدب المفرد (70) وأبو داود )0١57(‏ وابن 
ماجه (07575)»: وضعفه الشيخ الألبان ‏ رحمه الله . 


3 5 0 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس السابع: 
القران العظيم 


الحمد لله منزل الكتاب وهازم الأحزاب» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فلقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن الذي فيه نبأ ما قبلهاء 
وخبر ما بعدهاء وحكم مابينهاء وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله 
المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. 
ولا تلتبس به ألسنة الضعفاءء ولا يشبع منه العلماء . لا يلق عن كثرة 
الرد ولا تنتهي عجائبه؛ من قال به صدق» ردك فتن انه جر ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

وقد وصفه الله عز وجل يأوصاف عظيمة منها أنه هدى للمتقين 
«الم ؛ 5 دَلِكَ الكتب لاريبٌ فِه هدى يَنَمِينَ 0 وهو هدى للناس 

كير رمصكان ألَّذِىَ > أُنزل فنِهٍ ألْقُرْءَانُ مُدَى لكايس وَبَيَتتٍ من مد 

الشكان». - 
٠‏ كما وصفه اا وطن :اكد روه فنادية لفارت لِك أَوْحنا إِليِكَ 
با وهو الذي هدي للطريق المستقيم ويحمل البشارات العظيمة 
إِنَّهَذَا لقان ه يدك لله ى قوم ور المي يمون نَ ألصَلِحَتٍ أن كم 
حرا كيرا يون اَذ لا بُؤْمِيُونَ بالآخرة عدا َمَعَدَا لاا . 


0 


وهو الفرقان والنذير « تارك ألرِى نَل الْوَانَ عل عبد لي نَ للعدلييت 


70 


#0 كما وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وهدى ورححمة « يام َلنَاسُ 


كمأ 1 ش 1 رضنا لذن أدرك رمفيان 
35 مَوَعِظّهٌ مّن رَتَحِ نكا ف أَلصٌدُورٍ وَصُدى وح مي 2 . 
ونحن في هذه الأيام في شهر رمضان فقد ابتدأ نزول القرآن فيهء 
وكذلك فإن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنياء والثالثة: أن جبريل كان يأتي النبي يه في رمضان فيدارسه 
القرآن كل ليلة. 1 
ورثّب الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن تعلم القرآن 
وعلمه؛ وجعلهم خيرة هذه الأمة. قال مَلِْةِ: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)() وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف» ولكن: ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف)”" . 0 
2 وقد تسابق المتسابقون لهذا الفضل العظيم والأجر الجزيل. وتطلعت 
النفوس إلى قراءته وحفظه وتطبيق أحكامه والعبرة بما فيه من قصص 
ومواعظ . فترك العلماء قراءة الحديث وتعليم العلم» وأقبلوا على المصحف 
وكان منهم من يختم كل ثلاث ليالٍ مرة» وبعضهم كل ليلتين مرة» وآخرون 
لهم في كل ليلة ختمة. والسّنة أن يختم القرآن في كل شهر مرة”" وإن 
استطاع ففي كل أسبوع مرة» بل إن استطاع ففي كل ثلاث ليال مر . 
وهذا القرآن سهل قراءتهء سريع حفظه. مُيَسَّرُ فهمهء قال الله عز 
وجل : 9# وَلَقَدَيسَرَنا ألْفدَانَ إلذَؤْ © . : وتأمل في حال الصغار وكيف يسره 
الله عليهم قراءة وتلاوة وحفظا. ش 


. رؤاه البخاري:(/ا605).‎ .)١( 

(؟) رواه الترمذي(0170"- تحفة) وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
فرق رواة البخاري: (0:0514) من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(5) رواه أحمد: )١158/9(‏ وأبو داود .)١941(‏ ْ 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
سس نس 11 


اتج ولحسد بالله واحفظ كتابه 
ففيه الهدى حقاً وللخير جامع 

هوالذخرللملهوف والكنتز والرجا 
ونتخمة متلا حتيدلة تجحيال التجنا تييع 

ب ههتدي من ته في معمة الهوى 
بهيسكى من دهته الفصائع 
قال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: هجرٌ سماعه والإيمان بهء 
وهجر العمل بهء وهجرٌ نحكيمه» وهجر تلبره» 0 الاستشفاء به في 
أمراض القلوب والأبدان وهذا داخل في قوله: 9 وال الرُسول يرت إِنَّ قي 


عدوأ هنذا الْفَرءَانَ مَهجورًا # . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه 
والعمل بهء فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. 

ومن أحسن صحبة القرآن وتلاوته وتدبر معانيه وتطبيق أحكامه فإن 
القرآن يصحبه حتى يقوده إلى الجنة في درجاتها العالية» كما في الحديث 

عن النبي كلةِ أنه قال : «يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتّل كما كنت 

تل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»""" . 

وإذا أردت - أخي القارىء ‏ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به مَنْ تكلم 
به فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله ويه قال تعالى: © إِنَّ في دَلِكَ 
كر لمن كن َم أوَألَىَ السَممَوَهْوَ سَّهيدٌ سَهِيدة . 


.)48177( وصححه الألباني كما في الجامم‎ )١574( رواه أبوداود‎ )١( 
بو بافي لي صحيح الجتامع‎ 


4 ذوسا لمن أدرك رمضان 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ل 

كلام ربكم . 
وقال الحسن دان شيع عا : يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن 

اصعرد تر او و الدوا سرت وليشتدن في الدنيا خوفك» وليكثرن 
في الدنيا بكاؤك . 

أما حال المنافقين والكسالى فإن حالهم كما قال أوس بن عبدالله : 
نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. 

الك صن أخي المسلم ‏ على الاستفادة من أوقاتك وألزم نفسك 
الجد والمثابرة» ولو رتبت لنفسك قراءة جزأين أو ثلاثة بعد كل صلاة 
لقرأت خيراً عظيماً وإذا كانت قراءتك في المسجد فإن لك نصيباً من 
حديث الرسول يَلِةِ: «المسجد بيت كل تقىء وتكفل الله لمن كان المسحد 
بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة)2©7. ولا 
تقتصر همتك على ذلك بل احرص أن تكون ذا همة عالية من يختم في كل 
ثلاث ليال أو أقل» فإن هذه أيام فاضلة كان السلف يستغلونها ويقرأون 
مثل ذلك وليكن لك قراءة في بيتك وطريقك» واحذر مصاحبة 00 
فارغي العقول والأوقات. وقد أوصى بعض السلف أصحابه فقال:. 
ل ا ل ا أحدكم ثرا الترام في طريقه» ومتى 
بت حدم 

0 كل من استرعاه الله على رعية أن يحثهم على قراءة القرآن» 

ويشجعهم على حفظه ويجعل لهم الجوائز القيمة والعطايا السنية ليفوز 
بالأجر للدم وليكون له مثل أجورهم» فالدال على الخير كفاعله. 


)١(‏ رواه الطرايا 00 وصححه الألبان في الترغيب والترهيب (770) من 


8+ درساً لمن أدرك رمضان 
وص سس حو وج ص سج جب سح سو رج سرس جو و و و سر زر و ع ستو جح 1 


ولتكن بيوتنا مثل بيوت سلف هذه الأمة لا تسمع فيها إلا أصوات القرآن 
والذكر. ش 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورناء وجلاء 
أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم» 
اللهم أصلح نياتنا وذرياتناء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ْ[ درساً لمن أدرك رمضان‎ ١ 
الولاء والبراء‎ 


الحمد لله الذي خلق فسوىء» والذي قدر فهدى». والذي أخرج 
المرعى» فجعله غثاء أحوى» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمل وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن الولاةوالراء رك من أرعات العقيد4 000 الإيمان 
قافن عند اكسن “من النانىء .وأهملة: التعفزية داتدلظتك* الأمووه- بوكر 
المفرطون . ظ 
ومعنى الولاء: هو حب الله ورسوله والصحاية والمؤمنين الموحدين 
ونصرتهم . 
والبزاء: “هوق عقن مق 'خخالك» الله :ورسوله والصحانة :والمومتين 
الموحدين من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق . 
فكل مؤمن موحد ملتزم للأآوامر والنواهي الشرعية» تجب محبته 
وموالاته ونصرته. وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله تعالى 
ببغضه ومعاداته وجهاده بالقلب واللسان بحسب القدرة والإمكان. قال 
تعال : « والنؤيون ؤي بتشخ أزية بتين» . 
والولاء واليراء أرق 0 الإيمان» وهو من أعمال القلوب» لكن 
تظهر مقتضياته على اللسان والجوارح» قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : «من أحب للهء وأبغض لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان» . '") 
ومنزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع عظيمة» ومنها: 


٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


أولاً: أنها جزء من معنى الشهادة وهى قول: ١لا‏ إله؛ من ١لا‏ إله إلا الله» 
إن معتاها البراء مين كل إنا يعيك قرتووان الله 

ثانياً: أنها شرط فير الإيمان كما قال تعالى: «كرّئ حكييرا مَنْهُمَ 
يَوَلَرَرتَ لبن كردا َْسَ مَا دمت أثز طلم ا أن سَخِْط أنَّهُ عَلِتْهمَ وَفي 
َلْصَدَابِ هم حَدِدُونَ 9 يا ولو كانوا يؤْمنُوت إِللهِ ولب وما مآ أئْ 1 إِلَيْهِمَا 


هدر يروم 


أمخذوهم لياه كَييرا ينهم قفوت 40 . 
ثالثاً: أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان» ا روي ايد ف مسنده عن 
' البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله)”'" . 
يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله : فهل 
يتم الدين أو يُقام علم الجهاد» أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر إلا بالحب 
في الله» والبغض ف الله والمعاداة في الله» والموالاة في الله» ولو كان الناس متفقين 
على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء لم يكن فرقاناً بين الحق 
والباطل» ولابين المؤمنين والكفار» ولابين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
رابعاً: أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان» ولذة اليقين» لما جاء عنه كَكِِ أنه 
قال: «ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورزسوله أحب 
إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار د 
اها ال ل ل 
إِنَمَا موسو إِحوة 4 . 


سادساً: أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله» لما زوى ابن عباس رضي 


000( متتئل أحمد :285/5 وصححه الألبان ف صحرح الجامع (09؟). 
فق الكو لا 1 


14 قوسا نل أدرك فيان 
لات سحت ا 7 يجن سس روزي اي وجي جز زف قط 7277771:77512 اج ا 2 ا 


الله عنهما قال: «من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله وعادى في الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك» . 

ل سس بض قال تعال + فو ومن 
َك يك نوها 

0000 

يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك, وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد 
فيهاء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحكم بعد وجوب التوحيد» وتحريم ضده) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن 
لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. ولا يواد إلا لله» ولا يُعادي إلا لله وأن 
يحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله) . 

ومن صور مولاة الكفار أمور شتى منها : 
5 

؟- الإقامة في بلادهم» وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار 
بالدين . 
- السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس . 

- اتخاذهم بطانة ومستشارين . 
6 التأريخ بتاريخهم خصوصاً التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم 
كالتاريخ الميلادي . 
-١‏ التسمي بأسمائتهم . 
لا- مشاركتهم في أعيادهم, أو مساعدتهم في إقامتهاء أو تهنئتهم بمناسبتهاء 
أو حضور إقامتها. 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
وو وسو جو و وو ري نو وله تح ون :عه ارسوود طن طق - رؤز 77777222232 7/7 :قطن بات اسح سج سسحت بورح جاتتطوقت : ينطزية لزي انط :1 فا 1ب 1 


- مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة» والإعجاب 
0 ومهاراتهم» دون نظر إلى عقائدهم الباطلة» ودينهم الفاسد. 

4- الاستغفار لهم. والترحم عليهم . 

قال أبو الوفاء بن عقيل : «إذا أردت أن تعلم حل الإسلام من مل 
الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف 
بلبيك» وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة» عاش ابن الراوندي والمعري - 
عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون كفراًء وعاشوا سنين» وعظمت قبورهم, 
واشتريت تصانيفهم » وهذا يدل على برودة الدين في القلب» . 

وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت بهم 
الأرض» وليتجنب الكفار وما يبثون من شبه وشهوات» وليعتصم بحبل الله 
المتين وسنة نبيه الكريم. وعلى المسلم أن يفطن إلى الفرق بين حسن التعامل 
والإحسان إلى أهل الذمة وبين بُغضهم وعدم محبتهم. ويتعين علينا أن نبرهم . 
بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر. 
ومن برهم لتقبل دعوتنا: الرفق بضعيفهم. 00 جائعهم » -- 
والذلة رالدعاء لوم بالهداية: مستي اليس والاونانا ابه 
٠‏ من بغضنا» وتكذيب نبينا محمد كله . 
اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يك والسير على هداهما وحب الله 
ورسوله والمؤمنين وموالاتهم» وبغض الكفار والمشركين ومعاداتهم . 

اللهم اجعلنا عمن ينصر هذا الدين ويدافع عنه. اللهم أعن الإسلام 
والمسلمين وأذل الشرك والمشركين» ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
الدرس التاسع: 
قيمة الوقت فى حياة المسلم 


الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمورء والصلاة والسلام على البشير 
الوه ها عمووض اللتومسية اعون و" 

فإن 5 مال المسلم في هذه الدنيا هو الوقت الذي هو مادة الحياة. 
والوقت أنفس من المال وأغلى» أرأيت لو أن محتضراً وضع أمواله جميعاً ليُزاد 

في عمره يومٌ واحد هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟! . 

1 ولعظم أهمية الوقت فقد أقسم الله به عز وجل في آيات كثيرة من كتابه 
الكريم منها قوله تعاللى: ##وَالْعَصرٍ (ي) إن لاضن لقي خسرٍ ( ) كا أذ اممو 
وتوثوا أله نقكت وَيواضَوَ الح وَتواصوا لمر 1 )4 

فأقسم جل وعلا بالعصرء وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح 
والأعمال الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء للمعرضين» ولا فيه من العبر 


والعجائب للناظرين . 
وول حر ل رجا قدو الع ةلي قر كر اوه النعم : 
012 له سروح لط 2 سكي خم ل 1 
0 أجل والتهار اسمس والفمر والنجوم مسخرات مرو إككفى 
7م سد سين 
لاينت 1 مد 9 يح 9 
وقال تعالى: 9# وهو ل 1 1 وَاَلتَمَارَخِلَمَهُ لِمَنْ أراد أن يرك ر أو أراد 


شُحكُورًا 400 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 
عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من 


لن| ْ ْ 0 درسا لمن أدرك رمضان 
ع سد جح جحت برو وري عبج وجو ا و ري عل باس جوج سور ل و ا 111133 


أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيه)7١)‏ 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : 7 01 لله 6ه : «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة, والفراغ)”") 

اخ المسلم: 

من رأي حال الناس اليوم مع الوقت يكون جواب تَعجُبه أننا خلقنا 
لتأكل ونشرب» ونتمتع ونلعب» ونلهوء ونبني الدور والقصور. . وهذا هو 
واقع الكثير. . وحينئذ يشتركون في هذه الأهداف الدنيوية مع البهائم والكفار 
الذين همهم في الحياة الأكل والشرب والتمتع بملاذ الدنيا حلالاً كانت أم 
حرماً م لأمر عظيم حدد الإجابة فيه بآية كريم فقال 
تعالى : لا أمَحَيسبَشمْ أَنمَا سكم عبد وأَكُمْ دمالا عون 403 وقال تعالى : 
0 َم حَلكتُ لِلَنَوألودى إلا 5 4 . 

قال الإمام النووي: «وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة» فحقّ عليهم 
الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن ححُظوظ الدنيا بالزهادة» فإنها دار نفاد 
لا محل إخلاد» ومركب عبور لا منزل حبور» ومُشرع انفصام لا موطن 
دوام». ش 

6 والرسول كد يقول: «اغتنم حمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمك. 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل 
ل ش ظ 
وعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنياء والحصاد هناك في 


.)١(‏ رواه الترمذي: (70577) (تحفة الأحوذي) من جديث أبي بزرة الأسلمي» وقال: «حسن 


7 1 7 0 2 
(1) رواه البخاري: (1417) كتاب الرقاق» باب ماجاء في الرقاق. 


1 زهرة رواه الحاكم )7١57/5(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (//ا١1).‏ 
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الآخرة» فلا يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيما لا فائدة فيه. 

ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته 
وقيمة العمل فيه» ولكن بعد فوات الأوان» وفي هذا يذكر القرآن موقفين 
للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم : 

الموقف الأول: ساعة الاحتضارء حيث يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل 
الآخرة» ويتمنى لو مُنح مهلة من الزمن» وأَخّر إلى أجل قريب ليصلح ما 
أفسده ويتدارك ما فات . 

الوك القاني ةق الكغرة :ديف أن كل :فون املك و عر نهنا 
كسبت» ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» هناك يتمنى أهل النار لو 
يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف» ليبدأوا من جديد عملاً صاحاً. 

هيهات هيهات لما يطلبون فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء . 

اخ المسلم: 

الزمن كالمال كلاهما يجب الحرص عليه والاقتصاد في إنفاقه وتدبير 
أمره» وإن كان المال يمكن جمعه وإدخاره بل وتنميته فإن الزمن عكس ذلك؛ 

دقيقة ولحظة ذهبت لن تعود إليك أبداً ولو أنفقت أموال الدنيا أجمع . 

وإذا كان الزمن مقدراً بأجل معين وعمر محدد لا يمكن أن يُقدم أو 
يُؤخرء وكانت قيمته في حسن إنفاقه - وجب على كل إنسان أن يحافظ عليه 
ويستعمله أحسن استعمال ولا يفرط في شىء منه قلَّ أو كثر. 

ولك عائظ الأننانة عل وق صب آنا عرف ابن يشترنقةة بوكيي 
يصرفه؟ وأعظم المصارف وأجلها طاعة الله عز وجل» فكل زمن أنفقته في 
تلك الطاعة لن تندم عليه أبداً. 

ا قال الحسن : من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا 

يعنيه خذلاناً من الله عز وجل . 


+٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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وقال أبوحازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق فلا يوصل 
منها إلى قليل ولا كثير» ومتي حيل بين الإنسان والعمل» لم يبق له إلا الحسرة 
والأسف عليه ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه. 

وينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه» فإن 
الليل والنهار يبليان كل جديدء ويقربان كل بعيد» ويطويان الأعمارء 
ويشيبان الصغار»ء ويفنيان الكبار. 
لزت رأنالي ومأمرعٌ ذا : 

وأن :عدا المسينا لاسستر ين الو نص 

سأل الفضيل بن عياض رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ قال: ستون! 
قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك» توشك أن تبلغ . فقال الرجل: إنا 
لله وإنا إليه راجعون! 

فقال الفضيل: أتعرف تفسيره تقول: - إنا لله وإنا إليه راجعون -!! 
فمن عرف أنه لله عبد» إليه راجع» فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف 
فليعلم أنه مشكؤال .ومن علم أنه سكول فليُعدٌَ للسؤان جواباً. فقال 
الرجل : فما الحيلة؟ قال: يسيرة! قال: ما هى؟ قال: تحسن فيما بقى يُغفر 
ادا سق يكن نلك إن احات دجا سن الات نالتقي وها ل : ْ 

وإذا كافد ها التو بان قاريات نينة الوق للخت الول لم و 
الله لأصحابه: يامعشر الشيوخ, ماذ ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. 
قال: يا معشر الشباب» إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ . 

أخي المسلم: 

إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر مر 
السحاب» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس 
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محسوباً من حياته وإلا عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع وقته في الغفلة 
والسهو والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا 
خير له من حياته . 

قال بلال بن سعد: يُقال لأحدنا: تريد أن تموت؟ فيقول: لاء فيقال 
له: 4؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحاً» فيقال له: اعمل» فيقول: سوف 
أعمل» فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل» فيؤخر عمل الله تعالى ولا 
يؤخر عمل الدنيا. 

أخي المسلم: 

استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه ) وَل تكن كمن إذا جاءه هادم 
اللذات ومفرق الجماعات قال: # رَبٌّ أرجعون 4 ولماذا يعود ويرجع هل 
ليبني داره ويؤثث مسكنه؟! لعل أَعَمَلُصلِحَافيمَا رَكْتَ» 
واستعد له واعلم أنه لن يصوم عنك أحدء ولن يصلى عنك أحدء فاعمل 

جعلني الله وإياك ووالدينا في روضات الجنات» وبارك في أعمالنا 
وأعمارنا وأوقاتناء اللهم اجعل خير أعمالنا آخرهاء وخير أعمارنا خواتمهاء 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس العاشر: 
نواقض الإسلام 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً» وتبارك الذي جعل في السماء 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 
من أراد أن يذَّكّر أو أراد شكوراًء والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فاعلم أمها المسلم أن الله سبحانه. اوح عل تفيع الخاد 
الدخول في الإسلام» والتمسك به والحذر ما يخالفه. وبعث نبيه محمد يكل 
للدعوة إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى» ومن أعرض عنه 
فقد ضل» وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة» وسائر أنواع الشرك 
والكفرء وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن 
دينه بأنواع كثيرة من النواقض» التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من 
الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاًء ونذكرها لك فيما 
بلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذّر منها غيرك» رجاء السلامة والعافية 


الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الل قال الله تعالى: 
إنَّ أله لاي َقفِرٌ أن مُْرْكَ يو ويَمَرٌ ما مورت ذلك لص 425 . قال تفانة: 
ِنَم من مشْرِكَ باه فَقَدٌ حَرََ أَلَهُ ََيَهِ الْجَنَّةَ وما كلك وا لوي هن 
أتصحار 409 ومن ذلك: دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والنذر والذبح 
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الثانن: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً» قال تعالى: 7# في أت ل ونيد د هه 
لا تيكو إِنْقَالَ در تي 0" 
لوهم من ظَهير )علا تع الشَّصَعَةندَم إلا لِمَن أو أ لم > وقال تعالى : # وآ 
َع من ذو لامك لامهإ ملت َك ا امن آلطَلمِينَ 09 2 وإن يَمْسَسَكَ 
بسر ككارف له لمرو 1ر1 لد ضيب بوء من ه11 
ا َليَصِم 49 . 

الثالث : من 1 يُكمّر المشركين أو شلك في كفرهمء أو صكّح مذهبهم 
كفر» قال تعالى : 9# فَّدْ كانت لَك أسوة ةق هيم وَألْدِتَ مه د الوا وموم إن 
ركو نك وا 0 و ألو كينا ب 578 58 يبد وبيكظ المداوة واتساة أبداحقَّ : 
ووأ آله صَمَدَمْءِ * . وقال تعالى : 50 دن اموأ لا تتخِذُوأ اليبود والتصارئي 

وليه بهم وا يآ بض وَمَن يولم حك كِِنَ مهم إن أله كا يَهَرى قوم لين )4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)”' . 

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي بَلِةِ أكمل من هديه: أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه» فهو 
كافر. ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التى يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليهاء ولو اعتقد أن الحكم 
بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو 
أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه صر في علاقة المرء بربه» دون أن 
يتدخل في شئون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضاً من يرى أن إنفاذ 


)١(‏ رواه مسلم: (57) كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى. يقولوا لا إله إلا الله محمد 


سول الله . 
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حكم الله في قطع يد السارق» أو رجم الزاني المحصن» لا يناسب العصر 
الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم 
الشريعة» لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله» فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 

الخامس : من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول يَلَِةِ ولو عمل به فقد كفر 
لقوله تعالى : 9 وَلِكَ انهم كَرِهُوأم] أنرَلَ أنه قبط أَعْمظَهُر (400 . 

السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول 2 أو ثوابه أو عقابه كفر 
والدليل قوله تعالى: « قل بأ وايليو- ور وَرَسُولو كُدَثمٌ شَنْتَبَرِكُوت 69 لا 
ََكؤووا قد كتَرث بد يسيك 4 

السايع : ل فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل قوله تعالى : وَمَايمَيَمَانِمنَ حر حَقٌ شوك إِنَمَا خخ فتَحَه ملا نكف 4 . 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
06 « #ابام) ادن امنا لا دوا ابوه والكصترعة أولية تضم أؤنياة يعض ومن يولم 
يكم كتنهم إن أله لا يَهوى الْقَوْمَ ليت (©) . 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كَل 
فهو كافر لقوله تعالى : ## ومن يَبْيَْ عير ألْوِسْلعِ دِينًا ان يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الجر 
مِنَ ألْكَيرنَ 409 . 

العاشر: الإعراض عن دين الله لايتعلكه و يقول ب4؛ والدليل قوله 
تعالى : 9 ومن َظْلْم مسن دَكْرَ بيت يلت أو 126 إِنا من الْمُجَرمِيت 
منتقمون 4 . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف,» إلا المكره . 
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وكلها من أعظم ما يكون خطراً» وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن 
يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل . اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه 
عبدك ونبيك محمد وَلِةٍ وعبادك الصالحون» ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه 
عبدك ونبيك محمد وقِِ وعبادك الصالحون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها 
أنت خير مَنْ زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً 
ونحن نعلم» ونستغفرك لما نعلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
و 1 
الدرس الحادي عشر: 

الخلفاء الراشدون 


الحمد لله الذي فضل من شاء من عباده» ورفع في الجنة منازل أحبابه» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: وبعد: | 

فإن قراءة سير الصحابة والاقتداء بهم» نبج غفل عنه البعض وطواه 
النسيان عند آخرين . ومعرفة سيرتهم وفضائلهم سببٌ لمحبتهم وتقرب إلى الله 
بذلك» وقد قال الرسول يَكلِِ: «المرء مع من أحب2'"6. ويتأكد الفضل والخير 
في الخلفاء الأربعة لسابقتهم في الإسلام وبلائهم وجهادهم, عن مسروق أنه 
قال: حُب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة» وقيل للحسن: حب أبي 
بكر وعمر من السنة؟ قال: لاء بل فريضة . 

وقد ذكر ابن الجوزي أن السلف كانوا يُعلَّمون أولادهم حب أب بكر 
وعمر كما يعلمونهم السور من القرآن. وعلى هذا يتأكد بيان علم الصحابة 
ودينهم وفضائلهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل 
خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقران والعلم 
والمعارف والعبادات» ودخول الجنة» والنجاة من النار». والتضيارهم عل 
الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين 
وجاهدوا في سبيل الله . وكل مؤمن آمن بالله» فللصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
الفضل إلى يوم القيامة» وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين» فهم كانوا 
أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة» كانوا والله أفضل هذه 


)١(‏ رواه مسلم: (140؟) كتاب البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب. 
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الآمة» وأبرها قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً» قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهمء» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد أثنى الله 
عو اي ا ا ل عار 
«وَالسبئورت لاون م لمن وَالنصَار وَألْدِنَ أت تبعوهم بحسن رض لله 


2 ع مسو رودو حذ بسع 


عَنْهُمَ 4 وقوله تعالى: #حُمَمَد يَسُولُ أله لين مَعَده أَشِدَاءُ عَلَ كار رح م 


ا 1 ص برعو 2ج ساس 


ترباهم را ل ا ذلك 
سر كر يو و ا 2 أت هر و م وه 01200 عر ور له 
ل رع أَخْرء ا طم ترط 


2 0-5 رح ع 0 


ول يلي 42 7 


وقد نبت في الصحيح عن النب يكأنه قال: «خير القرون القرن الذي 
اليه تم الديق يلوم » ثم الذين يلونهم» "“أو نوين أنفنن الصجانة 
وأجلهم, وأكثرهم نفعاً للأمة الخلفاء الراشدون» وسنتحدث عنهم بإيجاز 
سريع : 
أولا: أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 

هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن كعب ويجتمع مع النبي كَل في مرة بن 
كعب» وكنيته أبوبكرء وعثمان هو اسم أبي قحافة» ولد أبوبكر بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر. وكان تاجراً جمع الأموال العظيمة التي نفع الله بها الإسلام 
حين أنفقهاء وهو أول من أسلم من الرجال. وقد وصفه الرسول كه 
بالصديق» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صعد رسول الله يك أحداً 


لق روآاه البخاري 6" ومسلم و67 5). 


45 درساً لمن أدرك رمضان 
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ومعه أبوبكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحدء فإنما عليك نبي 
وصدّيق وشهيدان)”'' . 

وأبوبكر رضي الله عنه أول من دعا إلى الله من الصحابة فأسلم على يديه 
أكابر الصحابة» ومنهم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبدال رحمن بن عوف 
وأبوعبيدة رضي الله عنهم أجمعين . 7 

وقد قال عنه الرسول يله : «إن من أمنّ الناس على في صحبته وذات يده 
ان 1ك :ركاف بوسر ان كله فى ل نال أن كر كنا تتفي يهان 
افيه بوعن أن قودرة رضي انه عله قال : قال رسول الله كل : «ما نفعنى مال 
قط ما نفعنى مال أبي بكرا فبكى أبوبكر وقال: «وهل أنا ومالي إلا لك 
يارسول الله؟0”" . وإنفاق أبي بكر هذا كان لإقامة الدين والقيام بالدعوة فقد 
أعتق بلالاً وعامر بن فهيرة وغيرهما كثير. 

وفي الترمذي وسئن أبي داود عن عمر رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله 
لله أن نتصدق» فوافق ذلك مالاًعندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يومء فجئت بنصف مالي» فقال النبي يكل : «ما أبقيت لأهلك؟»2 فقلت: 
كلف واف أبويكن ربكل بها نبو فال لازا آنا يك نا قنع كحك © 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقه إلى شيء أبداً”* . 

وكانت أحب نساء الرسول وَكِِِ إليه عائشة ابنة الصديق رضى الله عنهما . 

ولأبي بكر ذروة سنام الصحبة وأعلاها مرتبة فإنه صحب الرسول 8 


من حين بعثه الله إلى أن مات» فقد صحبه في أشد أوقات الصحبة» ولم يسبقه 


.)7510/05( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (75085). 

(*) رواه أحجد: (؟/57؟). 

(5) رواه أبوداود )١71(‏ والترمذي  ”97١(‏ تحفة) وقال: «#حديث حسن صحيح)». 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
البسلااا ب ل لسر 


أحد فيهاء فقد هاجر معه واختبأ معه في الغار, قال الله تعالى : ## إلا سَضِرُوةُ 
ير أل اذ نيه لزي حككرُوا ان انين إدْهْمَاف الكارٍ 3 
كول مونو لآ عر الله عنمكا كدرل 41 جكب عه 
ار 6 َك والصديق رفي ال ع أتفى الم بدلا الك 
والسنة» قال ا ل وَسَيْجنيا الدنقى | 2 ألَيِى يوق مله 0 42 ا وما د 
عند من عمق جر 3 إلا ماه جد ريو الكل 40 : 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في أب بكر . 

ولأبي بكر من الفضائل والخصائص التي ميزه الله بها عن غيره كثير» 
منها: أنه أزهد الصحابة» وأشجع الناس بعد رسول الله كَل وأنه أحب 
الخلق إلى رسول الله ككل ولم يسؤهٌ قطء وهو أفضل الآمة بعد النبي عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وهو أول من يدخل الجنة كما روى أبوداود في 
ما الي اد اك تي «أما إنك يا أبابكر أول من يدخل الجنة من 
أمتي)"") وهو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله بَلِ. . وتأمل في خصال 
اجتمعت فيه في يوم واحد: قال رسول الله كله لأصحابه: «من أصبح منكم 
اليوم صائماً؟ فقال: أبوبكر: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال 
أبوبكر: أناء قال: هل فيكم من عاد مريضاً؟ قال أبوبكر: أنا. قال: هل 
فيكم من تصدق بصدقة؟ فقال أبوبكر: أنا. قال: ما اجتمعن في امريءٍ إلا 
دخل الجنة)”'" . 

وكما كتب الله لأبي بكر رضي الله عنه أن يكون مع الرسول ثاني اثنين في 
ا 0 وأن يكون ثاني اثنين في 
العريش الذي تُصب للرسول يَكِةِ في يوم بدر. 


)١(‏ رواه أبوداود : (؟5507). 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان- 
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ولعلم الصحابة بمكانه وقربه من الرسول وفضله وسابقة إسلامه فقد 
بايعوه بعد وفاة الرسول كَلِةٍ بالخلافة» وقد كان أمر وفاة الرسول كَلِْةٍ ذا حزن 
رو بز شامة عيفة: ارقت ليا ار كر انان تنام ل إيجان ميق 915 : 
أيبا او ل ا مات» ا فإن الله 


ا 23 


وتمت البيعة بإجماع من المهاجرين والآأنصار. وقد كانت سياسته العامة 
والخاصة خير للإسلام والمسلمين والناس كافة؛ أوجزها في كلمة قالها خطبباً 
في مسجد رسول الله كَل بعد أخذ البيعة قال: آأييا الناسن + إف :قن ليت 
عليكم ولست بخيركم» ٠‏ فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الصدق 
أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن 
شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعون ما" أطحك: الله ورسو له -فإذا- عضت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم) . 
وهي خطبة شاملة جامعة أتبعها بالعمل لخدمة هذا الدين ونشره» فأنفذ 
جيش أسامة بن زيد» وبلغ من تكريم أبي بكر لهذا الجيش الذي جهزه الرسول 
يه أن سار في توديعه ماشياً على قدميه وأسامة راكب» وقد أوصى اليش 
بوصية عظيمة فيها تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة . 
ثم قام أبوبكر بعمل عظيم لا ينهض له إلا الرجال الموفّقون» فقد وقف 
للردة التي وقعت بعد وفاة الرسول يَكلةِ موقفاً لا هوادة فيه ولا ليونة» وقال 
كلمته المشهورة : «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلا والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها» . 


لفرت ليزه ازا طناك 
ل تت 72 227 2252 اسيل ا الُلات ١‏ ١ءى‏ ىل 2 222 22 2 ا 000100 


ولما يسر الله عز وجل القضاء على المرتدين انطلقت عينا أبي بكر خارج الجزيرة 
العربية رغبة في نشر هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء فوجّه 
الجيوش إلى الجهاد في أرض فارس والروم وجعل على قائد جبهة الفرس 
خالد بن الوليد رضي الله عنه» وعلى قائد جبهة الروم أبا عبيدة عامر بن 
الجراح رضي الله عنه. وكانت أولى المواقع العظيمة موقعة اليرموك التي فتح 
الله فيها للمسلمين أرض الروم وما وراءها . 

ومن أجل أعمال أب بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم» وقد عهد 
بذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه»ء فقام بالأمر حتى كتب المصحف في 
صحف جمعت كلها ووضعت عند أبي بكرء حتى انتقلت من بعده إلى عمرء 
ثم إلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين . 

مرض أبوبكر رضى الله عنه وتوفي في جمادى الآخر سنة ١ه‏ ودفن 
تجوان الرصول كله وكانت هر كلانه رسن وكاكلة اشير فيك لالكاكقة 
من بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ْ 

اللهم ارض عن أب بكر واجزه الجزاء الأوفى جزاء ما قدم للإسلام 
وال 07 
ثانيآً: عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

هو أبو حفص» عمر بن الخطاب» لقبه الرسول بالفاروق يوم إسلامه. 

وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد في مكة قبل 
الهجرة بأربعين سنة» ونشأ في بيت اشتهر بالسيادة والشرف» وتربى على 
الصدق والآمانة والجرأة في قول الحق» وإليه كانت السفارة في الجاهلية» وقد 
أسلم فكان إسلامه نصراً للمسلمين ومبدأ عهد جديد للجهاد في سبيل إعلاء 


إبلق من أول ال ملوضوع إلى هنا نقلته من كتاب : (أبوبكر أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة») 2 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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كلمة الدين. وهو صهر رسول الله يل وأبو أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها . 
صحب عمر رضي الله عنه رسول الله كَل فأحسن صحبته» وهو من أوائل من 
هاجر إلى المدينة وشهد مع رسول الله يك كثيراً من غزواته وكان تمن ثبت معه 
في غزوة أحد وغزوة حنين. وكان رضي الله عنه يرى الرأي أحياناً فينزل به 
القرآن وقد مدحه الرسول كَل بقوله: (إن الله جعل الحق على لسان عمر 

وقلبه)"'' وهو الفاروق» فرق الله به بين الحق والباطل . 
وعهد إليه أبوبكر رضي الله عنه بالخلافة من بعدهء بعد أن استشار كبار 
الصحابة والمهاجرين» وكانت خلافة عمر فتحاً للمسلمين فسجل أروع الآثار 
في تاريخ الإسلام فتوحاً وعدلاً وحكمة وزهداً وورعاً. واستمر في مج أبي 
بكر وأبقى رايات الجهاد مرفوعة في بلاد فارس والروم حتى كانت يواعد 
القادسية في سنة ١5‏ للهجرة وأطاح القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
برستم قائد الفرس» وواصل المسلمون فتح الأمصار والمدن حتى ف فتح الله لهم 
المدائن في شهر صفر سنة ١ه‏ بعد حصار دام شهرين وبهذا سقطت عاصمة 
دولة الفرس» وأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضى الله عنهما كنوز 
كسرى وسواريّه وبساطه بذهبه وفضته» فدعا بسراقة بن مالك وألبسه سواري 
كسرى وقال: الحمد لله ا ال 0 
أعرابي من مدلج» وهو مبذا ي* يشير إلى وعد الرسول وَلِيِةِ لسراقة حينما قال له 
وهوه مهاجر إل الدك م كران سرس يسن ذراعيه: «كأني بك يا 
سراقة وقد لبست سواري كسرى» فتحقق وعده يلد وهذه من معجزات نبينا 
عليه الصلاة والسلام. ثم سار الجيش المسلم بقيادة النعمان بن مقرن رضي الله 
حقة فلول الفرس» حتى التقى الجمعان في معركة نهاوند وتسمى فتح 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 45) والترمذي (979”) تحفة الأحوذي ‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1705). 


١‏ 5 رسا لمن أدرك. زمضان 
7*7 تسطط نر و وجوت وه قر 1775717 771777777 77717و 77ل سس 


٠‏ الفتوح سنة ١١‏ للهجرة. وكرٌ النعمان رضي الله عنه التكبيرة الأولى ثم الثانية 
ثم الثالثة التي انطلق بعدها أهل الجهاد يدكون حصون الكفر. وهكذا تمزق 
ملك كسرى في مدة وجيزة وكان ذلك استجابة من الله تعالى لدعاء نبيه كَل 
حينما علم أن كسرى مزق رسالته التي أرسلها إليه. 

وفي عهد عمر رضي الله عنه كان للشام نصيب من رايات الجهاد بقيادة 
الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة حيث 
فتح الله على يديه بيت المقدس »ء بحت هر عل يذ القاكذ مز بي الخاضن 
رضي الله عنهء وامتد الفتح الإسلامي ليشمل برقة وطرابلس الغرب 
وأذربيجان ونماوند وجرجان. وقد بنيت البصرة والكوفة في عهده وأرّخ 
بالهجرة؛ ودوَّن الدواوين» وصل بالناس التراويح . 

وفي نهاية مدة خلافته التي استمرت عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام دعا 
الله عز وجل : «اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك» وموتاً في بلد رسولك 
يدا فاستجاب الله دعاءه وجمع له بين الأمرين» فكان استشهاده على يد أبي 
لؤلؤة المجومي الذي ترصّد له في صلاة الفجر في مسجد رسول الله كك وهو 
نام يقل 1 لوانت مسال ون الصدر فود ايه كته لتر بان قرت 
عمر ست ضربات إحداهن تحت سُرّته وهي التي قتلته . ثم حملوه إلى داره 
والدم يسيل من جرحهء فجعلٍ يفيق ثم يغمى عليه ثم يُذكرونه بالصلاة 
فيفيق» ويقول: : لنعم» ولا حظ في الإسلام لمن تركها», ثم صلى في الوقت»ء 
وعندما علم أن الذي قتله المجوسي قال: «الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على 
يد رجل سجد لله سجدة واحدة» . 

وتوفي رضي الله عنه ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 77 
للهجرة ودفن بجوار الرسول كَلِةٍ وأبي بكر الصديق. وكان مقتله رضي الله عنه 
امتداداً للحقد المجوسي واليهودي على دولة الإسلام المَتيّة والذي نراه لا يزال 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
2 م ا ا ل ا 2 2 2 ا 26 


مستمراً إلى يومنا هذا. . فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة . 

وصدق الرسول كَلٍِ حيث قال: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق 
وشهيذا237. فالضديق: اوبكر والشهيدان: عمرء وعثمان» رضي الله 
عنهم أجمعين . 
ثالثاً: عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

هو ذو النورين» وصاحب الهجرتين وأحد العشرة المبشرين بالجنة»ء وهو 
أحد الستة الذين مات رسول الله كلِ وهو راض عنهم» وهو أحد حفظة كتاب 
الله عز وجل . 

ولك بالطانقه يغو ولادة الول كله يخمنى سق وشا عه عن 
الرزق» إذ كان أبوه صاحب تجارة واسعة. وقد أسلم رضي الله عنه على يد أبي 
بكرء وكان خامس حمسة آمنوا بالإسلام» وقد أحبه الرسول كَلةِ وزوّجه من 
ابنته رقية رضي الله عنهاء ولما ماتت زوّجه ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها 
وبقيت معه إلى أن توفيت» ومن أجل ذلك سمي ذا النورين. 

وقد هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة غير مهتم بما تتعرض له تجارته من 
كسادء ثم هاجر إلى المدينة ولحق بالرسول كَةِ فسمي كذلك ذا الهجرتين» 
وعَدَّ من المشاركين في غزوة بدر لأنه تخلف عنها بإذن رسول الله وَكةٌ لتمريض 
زوجته رقية فضرب له بسهم . 

وكان لعثمان بن عفان رضي الله عنه نصيب الأسد ني رفع راية هذا الدين 
بنفسه وبماله وجهز في غزوة العسرة (غزوة تبوك) تسعماتة بعير وخمسين فرساً 
وتمل القت:دينار في كمه ونترها في تحجر رسوله الله كلك فقال عليه. الصلاء 
والسلام : «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)”" '. ومن مآثره رضي الله عنه أنه 


دلق رواه البخاري : (ه/ا51؟) . 
(؟) رواه الترمذي: (7959- تحفة) وقال: «حديث حسن غريب». 


رسا لمن آذرلة رمضاك 
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اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهمء وكانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين 
ول يكن بالمدينة ماء عذب غيرهاء فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . 

ولما طّعن عمر بن النطاب رضي الله عنه بيد أبي لؤلؤة المجوسي عهد إلى ستة 
رجال من كبار الصحابة 5 علي» وعثمان» ور وده عوف» 
وسعد بن أب وقاص» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم 
أجمعين , وطلب إليهم أن يجتمعوا بعد وفاته ليختاروا واحداً منهم. ووقع 
اختيار الجميع على عثمان رضي الله عنه لما عرفوا من فضله وأسبقيته» فبايعه 
المسلمون وأصبح الخليفة الثالث. وما نمض به من الأعمال العظيمة أن جمع 
الناس على مصحف واحد بقراءة واحدة وأرسل نسخاً من هذا المصحف إلى 
الأمصارء وفي عهده استمرت الفتوح في أفريقية وآسيا وأصبحت راية 
التوحيد ترفرف على شمالي أفريقية ومنطقة واسعة في غربي آسياء وبسط 
المسلمون سلطانهم على جزيرة قبرص التي غزاها المسلمون بقيادة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه وكان ذلك أول جهاد في البحر. وأتم الله للمسلمين 
النصر في معركة ذات الصواري بين المسلمين بقيادة عبدالله بن أبي السرح وبين 
الروم. وسعدت الأمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه برغد العيش 
وسعة الرزق . 

وف وسط هذا الاستقرار وتلك النعم العظيمة سعى أعداء الإسلام إلى 
محاولة تقويض ركائزه وقتل خلفائه مثل مافعلوا مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ولكن الله أبطل كيدهم. فحرّضوا عوامً الناس وسار معهم المنافقون 
والمرجفون وأخذوا يدسون الكذب على عثمان رضي الله عنه ويتهمونه زوراً 
وظلما ختى تجمعوا غل حين غفلة وتسوكروا ذارةوقتلوه شهيداً ضابراً محتسبا 
صائماًء ومضى إلى ربه يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة © “اللهجرة 
وكانت مدة خلافته رضي الله عنه حوالي اثني عشر عاماً. رضي الله عنه . 
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رابعاً: علي بن أبي طالب: رضي الله عنه : 

هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله َك وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة . 

ولد قبل البعثة بعشرة أعوام» وهو أول من أسلم من الصبيان» ونام في 
فراش رسول الله يك ليلة الهجرة وتغطى ببردته ليضلل المشركين . 

واشتهر بالشجاعة والبطولة والجهاد في سبيل الله وقد تبارز في غزوة 
الأحزاب مع صنديد من صناديد العرب وفارس من فرسانهم هو عمرو بن 
عبدود فقضى عليه بعد عدة محاولات» وقد شهد علي رضي الله عنه مع رسول 
الله ككةِ المشاهد كلها عدا غزوة تبوك فإن الرسول يَكهِ خلفه فيها على أهل بيته 


وقال : «آنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي)""' . 


وفي الصحيحين”"' قال كَل : «لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه» فلما أصبح الرسول كله غدواء كلهم يرجو 
أن يُعطاهاء حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم» فقال رسول 
الله كك : «أين علي بن أبي طالب؟2 فجاء علي» فأعطاه الرسول كَلِْةِ الراية . 
ومع فضله رضي الله عنه إلا أنه لم يكن يرى أفضليته على أبي بكر وعمرء بل 
كان يعترف بفضلهما عليه» روى ابن حجر رحمه الله في (لسان الميزان) عنه 
قوله رضي الله عنه بعد أن سمع بناس يفضلونه على الشيخين : «ألا ولا يبلغني 
عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري»” " رضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ رواه مسلم: (5404) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه . 

(0) البخاري: (١10؟)‏ ومسلم: (5505). 

(*) اللسان (/589)» والأثر رواه ابن أبي عاصم في السنة(؟/ 010) وعبد الله بن أحمد في 
السنة (5/ 077) والبيهقي في الاعتقاد(1/ 00/8 . 
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وكانت البيعة له بالخلافة بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه وذلك بعد إلحاح 
فق النلين ناته البيقة اله 

وهناك أحداث جرت بين الصحابة نقول فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «من مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين 
الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم». 

ووقعت في عهد علي رضي الله عنه معركة الجمل التي أشعلها السبئيون 
وأشياعهم» وتلتها معركة صفين . 

وكانت هناك مط ارقم ل اللمرورانة وصظ رحن له يمل 
والخوارج. وانتهت بأن بت أحد الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم قتل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمل عليه في الكوفة وهو ينادي لصلاة الفجر 
5-7 ع الناس» الصلاة الصلاة» فعاجله عبدال رحمن بن ملجم فضربه 
بالسيف على مقدم واس وكان عمره رضي الله عنه ثلاثاً وستين» ومدة 
خلافته أربع سين «وثمانية أشهنر واثنان وعشرون يوماً. رضي الله عنه 
وأوفاة: 

اللهم ارزقنا حب صحابة رسولك يل وإكرامهم وإجلالهم والدفاع 
عنهم ؛ اللنم تَرَضنٌ عن كرض عانهتر؛ وأهلك من لعنهم وعاداهم. اللهم 
اعد الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين» اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصإٍ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الدرس الثاني عشر: 


افات اللسان 


الحمد لله كثيراً كما ينبغي لال وجهه وعظيم سلطانه» وأصليٍ وأسلم 
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة» فهو صغير 
جرمهء عظيم طاعته وجرمه» إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة 
اللسان» وهماغاية الطاعة والعصيان. 

فبهذا المخلوق الصغير يُعبر الإنسان عن بغيته» ويفصح عن مشاعره» 
به يطلب حاجته» ويدافع. عن نفسهء ويعبر عن مكنون فؤاده. . حُحادث 
جليسه ويؤانس رفيقه» وبه السقطة والدنو» والرفعة والعلو. 

واللسان رحب الميدان» ليس له مرد» ولا لمجاله منتهى وحدّء له في 
الخير مجال رحبء وله في الشر ذيل سحبء, فمن أطلقه عذبه اللسان» ومن 
أهمله مُرخى العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف 
هار إلى أن يضطره إلى دار البوار» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع . 

وينبغي لكل مُكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام : إلا كلاماً ظهرت 
فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالسئة الإمساك عنه.» 
لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في العادة» والسلامة 
لا يعدلها شيء. وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من 
الأخرى : آفة الكلام» وآفة السكوتء وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى 
في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاص لله مُراءِ مداهن إذ لم يخحف 


ازنا لم أدرك: روكينان 
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على نفسهء والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله . وكثرة آفات اللسان في 
الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس 
والنوض في الباطل والخصومة وإيذاء الخلق وهتك العورات وغيرها. وني لزوم 
السكوت جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول في الدنيا والاخرة. 

وليحذر المؤمن من تلك الآفات فإنه محاسب ومجازى 9 َايلِّظ من كول أ 


لص سح ور م 


َدَي رَقِبُ عِتِيدٌ 4 وقال تعالى : # وََا كَقُفُ مَالَِسَ كك بو علق إن لمم وَالِصَرَ 
رص قاس عطق لخ ب ع م سد سح حر سح واكك ا 
وَلْعوَاد كل أوْليِكَ كَانعَنَهُ مَتَعْولًا 40 . 

ومن الأحاديث ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل قال : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”" . 

وجعل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فقال عليه الصلاة 
والسلام : من حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه)7" . 

وحين سئل رسول الله كَل عن أكثر ما يُدخل النار؟ قال: «الفم. 
والفرج»”2 . 

وانظر - أخي الكريم ‏ إلى عظم الأمر وخطورة اللسان والكلام الذي 
يصدر منه فقد قال رسول الله يَكِّ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يَزلَ 
بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب)7* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وكأنه ينظر إلى واقع البعض اليوم -: 


درق رواه البخاري )5١18(:‏ ومسلم:(57). 

() رواه الترمذي(19١4١1‏ - تحفة) وقال: «حديث غريب»؛» وصححه الألباني كما في صحيح 
الجامع .)091١(‏ 

(9) رواه الترمذي )35١١5(‏ وقال: (صحيح غريب»» رواه ابن ماجه(5747) وحسنه الألباني في 
الأدب المفرد(ة9؟) . 

(4) رواه البخاري (/551) ومسلم (2000198) واللفظ له. 
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ومن العجب أن الإنسان يبون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنا والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد والعبادة. 
وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها بالاً» يزل بالكلمة الواحدة منها 
أبعد تما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل مُتورع عن الفواحش والظلم 
ولسانه يفري في أعراض الأحياء واللأموات» ولا يبالي ما يقول. 

قال عطاء بن أبي رباح : إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام 
ما عدا كتاب الله» أو أمر بمعروف أو نبى عن منكر» أو أن تنطق في معيشتك 
التي لابد منهاء أتتكرون أن عليكم حافظين» كراماً كاتبين» عن اليمين وعن 
الشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أما يستحي أحدكم لو 
نُشرت صحيفته التي أمل صدر نهاره» وليس فيها شيء من أمر آخرته . 

أخي المسلم: 

من أشد أمراض اللسان انتشاراً: الغيبة» وهى ذكرك أخاك بما يكرهه 
فو نلف سؤاء كوه نتن تلن أركييه أو خلقة اراق فطله وذ فى قزل 
أو في دينه» بل حتى في ثوبه وداره ومركبه . 

والغيبة محرمة بالإجماع. ل و 0 
كما في الجرح والتعديل والنصيحة» قال تعالى: ولا يدت تمصك عضا 
كسك أ سكل لَه لض خِيه مَيسًا فك 0( 

وقد أبان رسول الله بَكِدٍ الغيبة» فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله يه قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما 
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تقول فقد اغتبته» وإن ل يكن فيه فقد مبته)7١)‏ 

وهذا يبين كلِْ الفرق بين الغيبة والبهتان» وأن الكذب عليه بهتانٌ له 
فالكذب على الشخص حرام سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً» براً أو فاجراًء 
لكن الافتراء على المؤمن أشد» بل الكذب كله حرام . 

والغيبة تعد على أعراض المسلمين. .والنبى يَكةِ قال محذراً من ذلك : ”إن 
دماءكم وأمواكم وأعراضكم حرام عليكم)”" . 

وقال في الحديث الآخر: «كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وماله. 
وعرضه)7" جمع الي َك في حديث واحد حرمة مال والدم والعرض . 

يقول شي الإسلام ابن تيمية - واصفاً مرضى النفوس والقلوب فارغي 
الفكر والعقل تمن أغواهم الشيطان _: «إن بعض الناس لا تراه إلا منتقداً داءً 
ينسى حسنات الطوائف والأجناس» ويذكر مثالبهم» فهو مثل الذباب يترك 
موضع البرء والسلامة» ويقع على الجرح والأذى» وهذا من رداءة النفوس 
وفساد المزاج» . 

فار الفية واجتنيهنا 'قولاً وسماعاء فإنها كما قال علي بن الحسن : 

5" الملا لسر ييا اسيل 
والإشارة والغمز والهمز والكتابة والحركة» وكل ما يه يفهم المقصود فهو داخل 
في الغيبة وحرام. واحرص على أن تذبَ عن أعراض المسلمين في المجالس 
والمحافل فقد قال6ة : من رد عن عرض أخيه. رد الله عن وجهه النار يوم 
القبامة 5 


)١(‏ رواه مسلم: (75089) كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الغيبة. 
هرق روآاه البخاري ا ومسلم .)١51/9(‏ 


فرق رواه مسلم (595515). 
(5) رواه الترمذي:(595١)‏ تحفة ‏ وقال: ااحديث حسن» 1 011 


ا درساً لمن أدرك رمضان 
مم مم 1 ا ااا لاير252 7 27ت 55 6قتتت؟بتت؟ 6 ا تا 1 1 ا سفت ا اُلسش ا تر 


أخي المسلم: 
نما شاع بين الناس وفي بعض المجالس السخرية ل وهو 


0 هس و ساح ساح و 1 


بحرم قال الله تعالى : يم ذينَ اممو لا يسحَر قوم م من قوم عسَوةٍ أن ب 
من ولا يضَاءسِن ]عسو أن د يكحأ ين 4 . 

ومعنى السخرية : الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقاتص» 
وقد يكون ذلك في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء. 

شك أنواع الاستهزاء: الاستهزاء بالدين وأهلهء ولخطورته وعظم 
أمره فقد أجمع العلماء على أن الاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله كفر بواح يرج 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر 
يكفر صاحبه بعد إيمانه) . 


ولقد تفنن البعض في أنواع السخرية والاستهزاءء فهناك من بهزأ 
بالحجاب» وآخر بتنفيذ الأحكام الشرعية» وآخرون سلقوا رجال الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بألسنتهم» كما أن للسنة أيضاً نصيباً من ذلك 
الاستهزاءء فهذا يستهزىء باللحية» والآخر بقصر الثوب» وهما من سنن 
المصطفى كله . 

ولنعلم خطورة الاستهزاء على على دين الرجل ما نسمعه يتلى في سورة 
التوبة : « وكين صَالتهُرٌ توك إِنّمَا حكن حوس وَتلمَبُ فل به وءَايئف 
وتشواوه. ثم سبو 0 لا نوكتم بن 0 إن نََثُ عن 


سس رسع 10 عه بروج 


طايفَةٍ م فرت طايقة يأ هم حكاوا جرويت 0 004 . 


امد من 


وقد ورد في سبب نزولها أن رجلاً من المنافقين قال: ما أرى قراءنا 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟59551). 


:؛ درساً لمن أدرك رمضان 
الا وت ووم مرج ص ما حر 177 ا 12 


هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً» وأكذبنا ألسنة» وأجيئنا عند اللقاء فرفع ذلك إلى 
الرسول يَلِةٌ فجاء إلى رسول الله يَلةِ وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يارسول 
الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال: #8 الله وََاييه وَرَسُول. كَُمّرٌ 


ل ره 


ودع مو جا عر 


نستهز عوت © 4 . 


وقد فضح الله عز وجل موقف المستهزتين بالمؤمنين وأهل الخير 
والصلاح_فقال تعالى : « ذُيْ ِب كميوأ اليه اليا وَيسسرُونَ ون لد امو 
والبعض إذا قيل له: إن ما تقوله من باب الاستهزاء بالدين » قال: 
نحن لم نقصد الدين» ولم نقصد الرجل بذاته» بل نمزح ونمرح» وما علم 
المسكين إلى أين يؤدي مرحه ومزحه. . إنه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة . 
وقد حذر الرسول يَكِةِ من فلتات اللسان وضحكات المجالس ‏ فقال 
عليه الصلاة والسلام : «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب», 
ويل لوي ل 
وفي جواب اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال لآخر: (يا لحية» 
مستهزتاً: إن الاستهزاء باللحية منكر عظيم فإن قصد القائل بقوله: «يالحية» 
السخرية فذلك كفرء وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك . 
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ومن الناس ديدنه تتبّع 
أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله: المطاوعة كذا وكذاء فهذا يخشى أن 
يكون مرتداً» ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة . 
ونختم هذا المجلس المبارك بحديث الرسول ككةٍ الذي نجعله فوق 
رؤوسنا حباً وكرامة» وأمام أعيئنا تطبيقاً وعملاً . قال الرسول يَكِةِ لأصحابه : 


)01 رواه أحمد (0/ هدو) وأبوداود )544٠0(‏ والترمذي 7110 - تحفة) وقال: احديث حسن»» 


لان لنضمة 
اجوو لصوو جم جب جب سس و سس سس ووس وطس عن و رمو كك 


«أتدرون ما المفلس»؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال 
عله : «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتٍ قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار»”'' . 

اللهم نر ألسنعنا عما يشين » وسخرها 2 طاعتك . اللهم أصلح 
أحوال المسلمين» ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ رواه مسلم:(١558)‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم.. 


٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
م م ال م اا يي 1 يي سلس 2 611256656566226 
اللحوف من الله 


الحمد لله ملاذ الخائفين ومُنجي المتقين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

لقد نثر طول الأمل رداءه على البعض» فأصبح الكثير من الناس يتهاون 
في الطاعات ويقترف المحرمات» وأمسى التسويف حاجزاً عن التوبة» والفرح 
بهذه الدنيا ونعيمها مُنسياً لما أمامهم من الأهوال والعقبات. فلم يطرق الخوف 
قلوبهم ولم يلازم الوجل نفوسهم» فاهمكوا في الفرح والترح ؛ وكأنهم مخلدون 
في هذه الدنيا . 

وقد جمع الله عز وجل للخائف منه فضلاً عظيماً فقال تعالى : 0 
حَافٌ مَقَام ريه نان 480 . 

قال القرطبي : «المعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب» فترك 
المعصية» . 

وقال ابن كثير رحمه الله : «أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل» 
ا ل الو رع لشي مزاروز عبارلا اهاري 
َه ى المأوى 0 أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجحنة الفيحاء» 

ال 0 
مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم لخحك الإ ركيم كراسي 
أصحاب رسول الله يك وجوههم ولهم نخنين'١)‏ : 

والخوف أخي - المسلم ‏ عبارة عن تألم القلب واحتراقه» بسبب توقع 


0غ( رواه البخاري(١؟177)‏ ومسلم (57869). 


6 ووشا لفن أدرك كيان 
يي ل ا ب 22559 ا رئب ا ا قات 


مكروه في المستقبل» ومن توقع مكروهاً في المستقبل سعى إلى الاستعداد له 
والمثابرة على اجتيازه. والنوف الصادق من الله عز وجل هو ما يدفع المسلم إلى 
البعد عن المتكرات» والمسارعة إلى الخيرات . 

رمن شوق المظبوء الرجل لسعم قال دوين انإف لقا 
وفاروق هذه الآمة يسأل حذيفة: أنشدك الله : هل سماني رسول الله كَكة. 
يعنى في المنافقين؟ فيقول : لاء ولا أزكى بعدك أحداً. 

: سر : 

إن اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فسادء فإن اتباع الهوى يعمي 

عن الحق معرفة ومقصداً. وطول الأمل يُنسي الآخرة ويصد عن الاستعداد 
لها أن لعن وجز كل الاين يقولدت لز كانون وما نكا هه التروف» 
وَالأصر 400 . 

قال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خحمسين ألف 
سنة» لا يأكلون فيها أكلة» ولا يشربون فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم 
عطشاًء واحترقت أجوافهم جوعاً» انصرف بهم يقصد العصاة والمجرمين ‏ 
إلى النار فسقوا من عين انية قد آن حرها واشتد لفحها. 

وقد فسر العلماء قول الله تعالى: # وَاَلَينَ يوون مآ انوأ لويم كج 4 
قالوا: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البرء وهم مشفقون ألا ينجيهم 
ذلك من عذاب الله عز وجل . 

والنوف من الله: حصن من المهالك وحماية دون المنزلقات» والقدر 
الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على 
ذلك بحيث صرر باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والاتكفاف 
غن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» كان ذلك فضادً 
محموداًء فإن تزايد على ذلك» بأن أورث مرضاً أو موتاً أو هما لازماً» بحيث 


ص 3 * 
0 
ل سس 5 5 ا 2 ا 2 2222 2 تتشت 


يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن 
محمودا. 

أخي المسلم: 

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه للصلاة» وموقف بين يديه 
يوم لقائه» فمن قام ب بحق الموقف الأول هَنَ عليه الموقف الآخرء ومن 
استهان بهذا الموقف, وم يوفه حقهء شدد عليه ذلك الموقف. قال الله تعالى : 
#ومرح ألّلٍ ََسَجُدَ مد لم وَسَيِحَهُ لتَللا طويلا (: إلك هنولب حيوت لعجل ويدّرونَ 
وَرَكَهْم ماتيا 4 . 

عن إبراهيم التيمي قال: لقد أدركت ستين من أصحاب عبدالله في 
ل 0 8 إِذًا رُلْزِتِ # حتى 
بلغ # هَمَن يَمَمَلٌ مِتَمِسَالَدَرَوَ حَيْرايَرَمٌ 40 قال : فيبكي ثم يقول: إن هذا 
الإحصاء شديد. 

أخي المسلم: 

الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في 
الخنة أى التارة والعاقل يعلم أن الشفر ميئى عل المشقة وركوب الأخطارء 
ومن المحال عادة أن يُطلب فيه نعيم ولذة وراحة» إنما ذلك بعد انتهاء 
السفرء ومن المعلوم أن كل وطأة قدم» أو كل أن من آنات السفر غير واقفة» 
ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الخال التى يجب أن يكون المسافر 
غليها نين غبيئة الوّاذ المؤضل و::وذا نزل أو نام أ استزاخ:فعل'قلام الاستتقذاه 
للسير. 

يا مغروراً بالآماني : 1 اتليس راكية من منزل العز بترك سجدة 
والخلة آم اكوا عو اددياى الطينة يلقة كتاولها + وأعروقدل انر ان اشتي 
القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل» وأمر بإيساع الظهر سياطاً بكلمة 


5٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ايب م ا م لي يي لاطت 222 22ت ل 111 


قذفء أو بقطرة من مُسكر! وأبان ‏ أي قطع ‏ عضواً من أعضائك بثلاثة 
دراهم . فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه 8 وَلَايخَافٌ 
عَقَبهَا (49* دخلت امرأة النار في هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالا يبوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وإن الرجل ليعمل 
بطاعة الله ستين سنة» فإذا كان عند الموت جار في الوصية» فيختم له بسوء 

عمله فيدخل النار» العمر بآخره والعمل بخاتته . 

. قال عبدال رحمن بن جابر ليزيد بن مزيد: مالي أرى عينك لا تجف؟ قال : 
وما مسألتك عنه؟ قلت : عسى أن ينفعني به في الدنيا. قال: لولم يتواعدني أن 
يسجنني إلا في الحمام لكنت حرياً أن لا تجف لي عين . 

وقال الحسن : الرجاء والخنوف مطيتا المؤمن. 
فإذن لابد من الجمع بين هذه الأمورء وغلبة الخوف هو الأصلح» 
ولكن قبل الإشراف على الموت» أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن 

الظن . 

3 قال ابن القيم: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزله الطائر» فالمحبة 
رأسهء والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان» فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
ضهاكل: وكامو .+ 

وقد أثنى الله عز وجل على من قرن الخوف بالرجاء في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز فقال تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام: #8 إِنَهُمْ حكاوا 

مُسرعُوت ف الكت وَيَدَعُوتنا زعب وَرهبا4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: الخشية أبداً متضمنة 
للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاً» كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك 
لكان أمنآء فأهل الخوف لله والرجاء له. هم أهل العلم الذين مدحهم الله . 


٠ 00‏ 2 
5 درساً لمن أدرك رمضان فك 
2 شي ا اي 22 2 ا 2 ري لشت ير تر ا 5م 


بكاؤه» فقيل له : ما يبكيك؟ قال ل ل 
ينهم وبين ما ما سل سْتَهُونَ # فعرفت أن أهل النار لا يب بشعهوق شيعا شهوتهم الماع 
وقد قال التعررري : (ُشاءة > مه قن مث تع 4 ذكر 
واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. 

وبكى الحسن : فقيل له: ما يبكيك؟ فقال : أخاف أن يطرحني في لثار 
ولا يبالي. | 

وقال سعد بن الآخرم: كنت أمشي مع ابن مسعودء فمر بالحدادين وقد 
أخرجوا حديداً من النار» فقام ينظر إليه ويبكي . 

أما عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد فقد ذكر أنه كان يصلي ذ ذات ليلة 
فقرأ # إِذ د القتتل ف أعكقِهم وَالَلِلُ بون 6 فى لمي ثم في ألنَار 
متجَرُوت 400 فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح : 

أما نبى هذه الأمة وخير البشرية يَكِْهِ فقد قال عبدالله بن مسعود: قال لي 
رسول الله عله : «اقر علي» فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: (إني ع أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساء حتى بلغت 
جستا 2 بكَ عَلَ هتؤلكه سَبِيدَا () © قال: فرأيت عيني رسول الله 
6ك 

وعن مطرف بن عبدالله عن أبيه قال: «أتبت النبي َه وهو يُصلي 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء»”" 


)010( رواه البخاري :(5085). 
(؟) رواه أحمد .ني المسند(4/ 55.76) والنسائي )١7/(‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل 
للترمذي (71/5). 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لم سوس سوسس موه ونوج ججح سج و حر جوج 7111 7117 ةط سر 117133357191571 


أخي الحبيب: 

قال ابن القيم رحمه الله: وأكمل الآحوال اعتدال الرجاء والخوف 
وغلب الحب» فالمحبة هي الركب» والرجاء حاد» والخوف سائق» والله 
الموصل بمنه وكرمه . ظ 
أخس المسلم: 

أبشر وأمل فأنت تقصد باب رب كريم وجواد رحيم» واسمع قول ابن 

'عوف: لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع» فكيف من ينقطع 
إن فق له السهؤوات :و الآرفن :ونا ينها وما تحت الثرئ: 

ولكن عليك ‏ أخي المسلم ‏ بالزهد في الدنياء وقصر الأمل» فإن طول 
الأمل داء عضال» ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» واشتد 
علاجهء ولم يفارقه داءء ولا نجع فيه دواء» وما أطال عبد الأمل إلا أساء 
العها ‏ 

فعليك ‏ أخي الحبيب - باغتنام الأوقات» والمسارعة إلى الخيرات» 
واحرص على التوبة» وتذكر الموت وما بعده من سؤّالٍ وجنةٍ ونار. 
جعلني الله وإياك ووالدينا وأحبابنا من الآمنين يوم الفزع» وممن ينادون 
في ذلك اليوم العظيم ل أدَخنُوا به لا حَوَفُ لَك وَل شم تحرو 49 . وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


2 7 
5 درساً لمن أدرك رمضان 
سج 2 7ت و 1 سي ير 7 ا ل ار ار 3 2311 11595977977 


الدرس الرابع عشر: 
حكم إتيان السحرة والكهان 


الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة» والصلاة والسلام على 
إمام الموحدين وقائد المتوكلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فلما هجر التوحيد علماً وتعلماً وإرشاداً وتذكيراً» ضعف الإيمان 
وكثرت الشركيات» ومع التوسع في أمور الحياة إعلاماً وسفراً واستقداماًء 
غشي كثير من الناس جوانب مخلة بالتوحيد» استشرت وانتشرت حتى عمّت 
وطمّث» ومن أبرزها وأوضحها إيتان السحرة والكهان» وزيارة المشعوذين 
والدجالين. 

وقد ابُتلي الناس بكثير من الأخطاء الفادحة» ومن ذلك ضعف التوكل 
عل اله عو وجل حين نزول الباق والتملة عن الدعاء» وزترلة: الخبل عل 
الغارب للنساء» لمراجعة الأطباء الشعبيين بدون محرم» وأكثرهم من أهل 
الدجل والشعوذة. 

وقد حذر الرسول كل من إتيان السحرة فقال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله 4 قال > «الشرلة بالله6 والسحر. ...000 
وقال تفال هن آم السحرة: < ونا انان ين لخد حي تقولا إسَما حن وده ولا 

أخي المسلم: 

نحن في عالم يموج بالفتن التي تجعل الحليم حيران» وكثير يدعي أنه لا 
يفرق بين الساحر أو الكاهن عن غيره» ولاشك أن هذا الأخ يعرف الكثير من 


200220 رواه البخاري (/161) ومسلم (69). 


** درساً لمن أدرك رمضان 
لح ل ا 722222 2222 2 1ه 2 7 الالسسل2لاه ا 3سا 


أمور الدنيا دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرهاء نعم عرف كل ذلك عن طريق 
السؤال والمتابعة والحرصء ولكنه أعمل أمر آخرته! وهو يتعذر بالجهل وعدم 
المعرفة . 
وإلى كل أخ حييت: .. علامات: ليقيز'ببا النناحر والكاهن والمشتعوة 
ليحذرهم ويبتعد عنهم بل ويخبر عنهم رجال الهيئة والأمن» حتى تسلم الآمة 
من شرهم . . ومن تلك العلامات : 
١‏ -إذا سأل الشخص عن اسمه واسم أمه. 
؟ -إذا طلب من الشخص أي لباس أو قطعة قماش . 
*' القراءة غير المفهومة بكلمات مستغرية . 
- أن يعطي المريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بها أو يعلقها أو يدفنها. 
4 إذا أعطى المريض شيئاً يلبسه أو يعلقه وهو ما يسمى (بالحجاب) . 
اططات مدن أى ران د الورك و5 يلمي أو طلب 
ذبح حيوان بلون معين كالأسود مثلاآ . 
- أن يطلب منه ذبح أي حيوان أو طائر من غير ذكر اسم الله عليه . 
-أن يكتب للمريض أوراقاً بها حروف أو أرقام أو أشكال مربعة أو مسدسة 
أو دائرية أو غيرها. 
9 أن يخبر المريض باسمهء أو اسم بلده أو مشكلته التي جاء من أجلهاء أو 
بشىء من حياته الماضية أو نحو ذلك . 
١‏ -أن يطلب شيئاً من شعر المريض أو أظفاره ونحو ذلك .. 
ا ا ا ل 
شعوذة أو سحر أو استخدام شيطاني فيجب الحذر منه. 
أخي المسلم: 
<< الدنيا دار ابتلاء وامتحان تجري علينا مقادير الله غز وجل من أمراض 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
اما م 2 ا فم ا ار اي مهتي 2 2 ا 2 22222 ا1ا1]ىلشلشظفس 211 


وأسقام» وهموم وغمومء ومصائب وأحزانء قال الله تعالى: 9 وَلنَبلوتَمم 
ِتَىْء من ألحوَنٍ وَالْجوع وَكَقْصٍ ين امول وَالْأَنفين وَاَلتَمرَثٌ وبر صبرت 4:9 . 
وهذه الأقدار إذا نزلت بالمرء وصير واحتسبء فإن له الأجر العظيم» فقد 
بشرنا الرسول كَكَِهِ بقوله : «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب.ء ولاهم ولا 
حزن ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه»”'' . 

ومن أصابه مرض أو ابتلاء فليطرق جادة الآدوية المشروعة فإن الله ما 
أنزل من داء إلا جعل له دواء» ومن أهم الأدوية وأعظمها نفعاً: الدعاء . 

وعلى المسلم أن يسن الظن بربه عز وجل وأنه قريب يجيب دعوة 
الداعي» فليلم في الدعاء والتضرع» ويرفع حاجته إلى من بيده أمر كل شيء» 
وليحرص على تحري أوقات الإجابة وليبتعد عن موانعهاء وليوقن أن مع 
العسر يسراء وأن الفرج قريب. ولابد أخي المسلم . من الصبر ني هذه 
الدنيا وترك الجزع والتسخط»ء بل ينبغي الرضا والاحتساب ودفع ما أنزل الله 
من أقدار الله بما أنزل من علاج ودواء. 

أخي المسلم: 

احذر الوقوع في السحر فقد عد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه 
الله من نواقض الإسلام : السَّحْرَ فقال: السحر ومنه الصرف والعطف فمن 
فعله أو رضى به كفر» والدليل قوله تعالى : #إوَما يُمَلِمَانِمنَ أَحَلٍحَقٌ يفولا إِسّمَا 
عن يعد لا شكلة4 . 

قال ابن القيم رحمه الله : وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة» 

ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال» لآن الأرواح الخبيثة إنما 
تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها . 


)١(‏ رواه البخاري )054582905154١(‏ ومسلم 01/9 ؟). 


#5 درا لم أدرك رفقبان 
يت 7 22222222272 ا تتا تتش ش1لش322ة 22 ا كم 


وقال رحمه الله : والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء. يدفعه 
ويعالجه» ويمنع نزوله» ويدفعه أو يخفضه إذا نزل وهو سلاح المؤمن وله مع 
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه . 
الثاني: أن يكون أضعف من البلاء» فيصاب به العبد» ولكن قد يخففه 
وإن كان ضعيفاً. 
إن مما انتشر واستشرى أيضاً تعليق التمائم والحروز وقد أمر الرسول 
فعن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من علق تميمة فقد أشرك)7'' . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 
فاحذر_اخحي المسلم ‏ أن تضع زوجك على يدها أو في رقبتها أو على 
صغيرها مثل هذه التمائم التي لا تجوزء واجعل قلبك معلقاً بالنافع الضار 
ومما شاع في هذه الآزمنة قراءة الفنجان والكف وادعاء معرفة المستقبل 
وهو غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل 8 #وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ لع لا يَعْلمُه] إلا 
هوٌ# ومن ادَّعى علم الغيب كفر. وقد حذرنا الرسول يك بقوله: «من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد )7 . 


)١(‏ رواه أحمد(165/4١)‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع(5795). 
(؟) رواه أحمد(١/ ١‏ وأبو داود(7887) وصححه الألبانن كما. في صحيح الجامع(575١).‏ 
(”) زواه أحمد(؟/159) والحاكم(١/8)‏ وصححه الألبانٍ كما في صحيح الجامع(09179). 


م ع ٠١١‏ 
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فاحرص - أيها الأخ المبارك ‏ على تحصين نفسك من السحرة والشياطين 
بقراءة القرآن وذكر الله تعالى» وقراءة الأوراد الواردة في الصباح والمساء عليك 
وعلى أهل بيتك فقد كان مَل يُعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. واحرص 
عزن عق الكرتجياد رو التعدعما يقد قله تكن قن اناد اه 

اللهم اجعلنا من حقق التوحيد قولاً وعملاً وجنبنا الشرك والكفر 
واحفظنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن نعيش على التوحيد 
سعداء» وأن نموت على التوحيد شهداءء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٠‏ فوسا لق أدرك رمضان 


الخدم والأجراء 


الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فهدانا للإسلام وأتم 
علينا هذا الدين» وأرسل علينا السماء» وأخرج لنا من كنوز الأرض» فله 
الحمد. والشكر.. وأضي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد: ش ١‏ 

فإن الله عز وجل قسم الأرزاق بعلمه» فأعطى من شاء بحكمته» ومنع 
من شاء بعدله وجعل الناس لبعض سخرياً» قال الله تعالى : 9# نحن قَسَمَنا نكم 


قد 
- صر اك 


سُخْرِبا ويممَتُ رَيِكَ حَيردصمَجَمَعُونَ 40 . 

وابتى الله عز وجل من شاء بوافر النعم لينظر أيشكرون أم يكفرون» 
ومنع من شاء بعدله ليصبروا ولا يتسخطوا. 

ولقد وسع الله أرزاق العباد في هذه الآيام وأغدق عليهم من نعمه 
العظيمة» فقبل سنوات لا تتجاوز الثمانين عاماً كانت هذه البلاد بلاد جوع 
وخوف وأمراض وأوبئة» فأبدل الله حالها من فقر إلى غنى» ومن خوف إلى 
اموي ومن أمزافن إل تضيكة وشافية ]ارولو ذكن لالعزادنا آنة متا تستوات 
يَقَدِم إلينا فيها مَّنْ يكنس شوارعنا وينظف منازلنا ويحمل مخلفاتنا لما صدق 
العقل ذلك! ولكن الله عز وجلء وله الحكمة البالغة» ساق لنا الخيرات 
وجعل هذا البلد وافر الرزق ومحط الآمال. فندعو الله عز وجل أن يكون ذلك 
عونا على طاعته وأن لا يكون استدراجاً» فإن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر 


اع 


ل رسا لمن أدرك رمضان 
تت 222 22 2222 22222 2252 2 ا امس سا 2 ا 2 1 22 :022 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : والفقر يصلح عليه خلق كثير 
والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهمء ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة 
المساكين» لآن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر»ء لكن لما 
كان في السراء اذه ون الضراء الآلم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في 
الضراء . 
وقد وؤات آيات كقرة نضت عل الارف والمترفين وسوء ذلك على 
تفوس الكشيرء “قال تعال +32 حَوَ دا ذا مفوم العَدَاٍ داهم يحوت 400 . 
وقال تعالى عن أصحاب الشمال: # إِتَبُمَ انوأ مَل دَلِكَ مترفيت 9 ©. وقال 
“جل وعلا «دذآ ل لشي مد قرا ئزها نتسوا هئ هالت ده 
دما 4 . وقال تعالى في آية أخخرى # وما أَرسَلْنَا فى فَريةٍ من تبر !ل قَالّ 
مارثوها إن يما أتسأشريف > لفرون 459 . 
وقد يجعل الله عز وجل هذه النعم والخيرات استدراجاً لمن عصاه 
وخالف أمرهء كما سمعنا ذلك عن أمم سابقة» ورأينا ذلك في أمم ودول 
معاصرة» قال تعالى : #وَصَرَبَ الله متلا مَرَيَدَ حكَائَ ءَامِنَدَ مُطمَبِيَةَ يَأَتيهًا 


اعضوم 


ا 00 هس عو م صءه را صة سرد 


ِدْفَهارَعَدَا ين م مَكَانِ ََكَفَرتٌ أَنْعَ أله فَأَداهَهَا أده ِمَاس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يمَاكا نوأ يصتعورت (401 . 
وزوال النعمة وتحولها سببه المعاصي والذنوب» وعدم الشكر والحمد 

لصاحب الإحسان والفضل جل وعلا. ومما نراه من كفر النعمة: منع الحقوق 

عن أهلهاء واحزستحتاتيع! . فلا يخلو رجل أو امرأة من أهل هذه البلاد 
الاوقهت أيدهيم من الأجراء والخدم ما ابتلاه الله . بهم . ومع كثرة الخيرات» 
تراهم يماطلون في إعطاء المساكين والأجراء حقوقهم وهي درهمات قليلة . 
فمنهم من يؤخر الراتب شهوراً عديدة» ناهيك عن تحميلهم مالا 
يطيقون وإرهاقهم بالعمل طوال اليوم! فلا يرتاحون ولا يُعانون.. 


و ب ١٠١6‏ 
٠‏ درسأً لمن أدرك رمضان 2 
سوج حو بجر سوج جب سوس 177 7ت سي ب ع مسجو وو سك جو وس مس ا ا 


فيا أخى المسلم: أترضى أن يتأخر راتبك الشهري خمسة أيام أو ستة؟! 
إذا كان لا يرضيك هذاء فكيف ترضى لمسكين أو مسكينة تأخير رواتبهم 
شهوراًء وهم ما أتوا لهذه البلاد إلا لكي يُطعموا مَنْ تحت أيدهم في بلادهم 
الفقيرة . . فلهم طفل وشيخ وابن وابنة! بل إن بعض أقاربهم لربما يموت 
بسبب المرض نظراً لتأخر وصول مبلغ شراء الدواء! 

فليَخف الله المماطلون وليتقوا عذابه» وليعلموا أن دعوة المظلوم لا ترد 
حتى وإن كانت من كافر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: 
1 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”"" . 

وقال ككل «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء. 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 


وعليك بحديث الرسول كلةِ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه)”" . 
ولا تأخذ من أموالهم شيئاً وادفع إليهم ما كان في عقودهم من راتب 
إجازة أو غيره» وتأمّل في حال رجل خرج يقاتل مع رسول الله وله فيُقتل 
ولكن أين مكانه وقد أخذ أمراً يسيراً من الغنائم! 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله مله يوم خيبر 
فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني 
الضبيب يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله يككلِيةٍ غلاماً يقال له: مدعم»ء 


)000 رواه مسلم: (8/اه3). 
زف رواه البخاري : (5559). 
() رواه ابن ماجه: )١4541(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع .)21١960(‏ 


كفا 5 درسضياً لمن درك رمضنان 


فوجهه الرسول كك إلي وادي القُرى حتى إذا كان بوادي القرى» بينما مِدْعَمِ 
يحط رحلا لرسول الله ْةِ إذا سهم عائر فقتله» فقال الناس: هنيئاً له الجنة» 
فقال رسول الله كك : «كلا والذي نفسي بيدهء إن الشملة”'' التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» فلما سمع ذلك الناس جاء 
رجل بشراك أو شراكين إلى النبي كه فقال: «شراك من نار» أو شراكان من 
1 

وتجنب ‏ أخي المسلم ‏ أن تكلفهم مالا يطيقون خاصة في هذا الشهر 
المبارك وامتثل لأمر الرسول يه حيث قال : «ولا تكلفوههم ما يغلبهم» فإن 
5 8 هرق 
ال د : ْ ْ 
ظ واحذر ‏ أخي المسلم - من مخالفة أمر الرسول كللِيِّ حيث قال: «لا 
. مجتمع في جزيرة العرب دينان»”؟'. وقال عليه الصلاة والسلام: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب)”” . 

وقد عد العلماء من موالاة الكفار استقدامهم . بل 
الع كن باوبالا وكمارا عليك: 

أخي الصائم: ‏ 

' احذر المظالم ولا تقع فيها من تأخير رواتب» وأخذ حقوق» 5 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . ٠‏ 


)١(‏ الشملة: كل ما اشتمل به من الكساء. 

(؟) رواه البخاري: (5715) ومسلم (115). 

فرق رواه البخاري: )"١(‏ ومسلم .)١1551(‏ 

(5:) رواه أحمد: (706/5) عن عائشة» ومالك في الموطأ (؟/ 847) عن ابن شهاب مرسلا. 

(4) رواه البخاري )7١54(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج 
مسلم (109117) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع التبي كَل يقول: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب». حتى لا أدع إلا مسلماً) . 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان ها 


والسعادة كلها في إعطاء أهل الحقوق حقوقهم» والتخلص منها قبل 
يوم القيامة» وقبل أن يمحق الله بركة هذا المال الذي في يدك . ولا تغترٌ بكثرة 
المال فإن العبرة ببركته لا بكثرته . . وتأمل حال من تحقت بركة أموالهم كيف 
ينفقونها ذات اليمن وذات الشمال في علاج أمراض وإصلاح بيوت وهلاك 
أبناء وتعاسة زوجة! ثم التفت لذاك الرجل الورع التقي النقي كيف يهنأ بما 
لديه من مال وإن قلَّ. . فأبناؤه بررة» وزوجته صالحة» ولربما أن البركة 
أدركت السيارة والمنزل» فأعطالها قليلة ونفقاتها يسيرة» وهذا. ملاحظ 
مشاهد. 

وإني أدعوك في هذا الشهر المبارك للتصدق على أجرائتك وخدمك زيادة 
علي مستحقاتهم ففيهم أجر وصدقة» وهم لها مستحقون وإلا لما تغربوا عن 
أبنائهم وأطفالهم إلى هذه الأرض» ثم لتبرأ ذمتك من زلل أو خطأ أو قسوة 
وتقصير! 2 ش 


يقول عنهم رسول الله 36ة: «نعم. هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» 
ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعِئه عليه)”!* . 

وقال كَكلِِ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطهٍ 
حر 

أخي المسلم: 

امد الله عز وجل على ما أنت فيه من نعم» وتيقن أنها أتت إليك رزقاً 
من الله عز وجل لا أثر فيها للذكاء والفهم» ولا للجد والتعب» فكم من ذكي 


زن4 20 البخاري: بكرف ومسلم (1553). 
)2 روا المشارى 017 


4٠ ١8‏ درساً لمن أدرك رمضان 


أخفق, وكم تمن يكد ويكدح وهو مديون» ولا تكن من كفر وقال: # إِنَّمَآ 
وَنِكُمٌ عَلّ علو عَندق 4 بل هذا مال الله عز وجل ورزقه الذي ساقه اليلق 
بلدكء ولم تتغرب كما تغرب غيرك» فاحمد الله عز وجل على نعمته . 

ولا يكن هؤلاء الأجراء طريقاً لك إلى النار يوردونك المواردء إما 
بتكشّف الخادمة أمامك أو أمام أبناتك أو الجيران أو غيرهم» بل سارع إلى 
سترها وحشمتهاء ولا تدعها تخرج للشارع أو غيره إلا باللباس الشرعي» 
فإنها أمانة عندك» والله مسترعيك وسائلك عنها. 

ثم احذر إن كان لديك ساتق أن يخلو بنساتك ومحارمك أو أطفالك» 
فإن في ذلك خطراً عظيماً وَشرآ مستطيراً ونسمع خوادتث: تشيب»- لها 
الولدان» وثق بأهلك ومحارمكء. ولكن لا تثق تثق بسائق أجنبي عنهم» وبعضهم 
لا يُستأمن على قطيع: غتم؛ فكيف تستأمنه على شرفك وعرضك؟! وكيف 
يضيع نساؤك أمام عينك! يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: 
(إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: 
«الحمو الموت2"'"2. فإذا كان الأخ في النسب صاحب الشهامة والغيرة يحذّر 
النبي يَكهِ من دخوله على بيت أخيه» فما بالك بإنسان أجنبي ليس فيه غيرة 
والأواظة هيين! 
حولاقنا اللطو ون الززرق الكلل زرا رك لثاا نه سما ل ا 
اللهم أعنا على شكرك قولاً وفعلاً» ليلا ونهاراًء وسراً وجهراً» اللهم اجعل ما 
أنعمت به علينا عوناً على طاعتك» ومقرباً إلى جنتك» واغفر لنا ولوالديناء 
وصل الله عل نبينا محمد وعل آله وضصحه أجمعين. 


00 كواة البخازي 205750 ومسل (991/97) من خديك عقبة بن عامر وى الله عنه. 


6 درشا :من أدرك رمضان 


الدرس السادس عشر: 
الزكاة 


الحمد لله الذي أعطى فأغنى وأقنى» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ويعد: 
فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والقيام بشرائعه وفرائضه» وف 
هذه الأيام المباركة ونحن نؤدي الركن الرابع من أركان الإسلام نتحدث عن 
الركن الذي قبله والذي يأتٍ بعد فريضة الصلاة ألا وهو أداء الزكاة» وقد 
نا الله عز وجل مع الصلاة في كتابه الكريم حتى أنها تصل إلى ثمانية 
وعشرين موضعاء قال الله عز وجل : لا وَأَقِيمُوا آلصَلاه واوا اكه اكوأ َع 
لكين © 4 وقال تعالى: كن مَابُوا وَأَكَامُوأ الصلرة وَءَائوا الكو 
لِحْونُكُم في أليِن * قال فاته وتعالى : # ومآ أُمروأ إلا عدوا مه مخِصِينَ لَه 
لي تمه وَيْقِيمُوا الصَلو يوووا الأكرة» . 
والأحاديث في وجوب أداء الزكاة كثيرة منها قول الرسول كَلهِ: «بني 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان؛ وحج البيت)"''. وقال أبوبكر رضي 
الله عنه: «والله لأقاتلن من فوّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
اا 
وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة» وأجمع 
المسلمون على وجوبها في جميع الأعصار . 


دلق .رواه البخاري (8) ومسلم(1١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواآاه البخاري )١15٠60(‏ كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة . 


ساد أدرك ومطياك 
اججبببل ‏ ب7ا7717ي77يبي9ٍ9ٌيبي ‏ ب يي ب يب7بيييييا س2 ١‏ لا 


والزكاة عبادة مالية يثاب المرء على إخراجهاء ويعاقب على تركهاء ' 
وفيها تثبيت أواصر المودة بين المسلمين» وتطيير للنفوس وتزكيتها من البخل 
والشح قال تعالى : # دمن أَمَوِمَ صَدَقَه 2 تطهرهم وتركيم يب . 

وفي إخراج الزكاة استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله كما قال 
تعالى في محكم التنزيل : ( مآ أَشر ين ىو مهو ُلثم 4 وعن أبي هريرة 
ْ رضي الله عنه أن رسول الله كَكِِ قال : «قال الله عز وجل : : ديا ابن آدم أنفق أَنْفِقْ 
ليل 00 


وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بهاء أو قصر في إخراجهاء قال 
الله تعالى : دَالديت يكزفت ادهب وَالْيِصة ولا يُفتُوبا فى سبل الله 
فَبِثرد بَيْرَهُم بِحَدَابٍ ليم « 9 © بم بح اا هسم ف جَهَثْرَ فتكو بها حِبَاهُهُمَ 
ا مورشم هدام كرش 1ه شيك مون سخ كرو 5 8 
:فكل مال لا تودى زكاته فهو كتن يعذب بد صاعيه يزخ القيانة عا ذل على 
ذلك الحديث الصحيح عن النبي كلل أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة. لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم م القيامة صُفّحت له صفائح من نارء 
فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة. حتى يُقضى بين العباد فيرى 
سبيله » إما إلى الجنة» وإما إلى النار»”" . 
ثم ذكر النبي لله صاحب الوبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها 
ا 
وصح عن رسول الله كَل أنه قال : امن آنه الله مالا فلم يؤة زكاته مل 
له شجاعاً أقرع له ازبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 


)غ2( روآه البخاري م0 ومسلم(997). 
(؟) رواه مسلم (980) كتاب الزكاة: إثم مانع الزكاة. 


٠‏ درسا لمن أدرك رمضان 


شدقيه - ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزك», ثم تلا النبي يل قوله تعالى : 7 ولا 
كس ليبسو يسَآء اهم َه ون مضو ويا ل َل هو صلم سيط فوئ مَأ 


2 1 00 2 
يلوأ بو- يوم الْقِينَسَةَ4”" . 


والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمارء والسائمة من بهيمة الأنعام» والذهب والفضة» وعروض التجارة . 
ولكل من هذه الأصناف الأربع نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما 
دونه. 1 

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً» ومقداره من الجنيهات السعودية أحد 
عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه» وبالغرام اثنان وتسعون غراماً. والواجب 
فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول . 

والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلي حول جديدء كما أن نتاج السائمة 
تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً . 

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم 
سواء سميث درهما أو ذيناراً أو دولارا أو غير ذلك من الأسماء إذا يلغت 
قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. 

زيلفحق: بالقوة تخل, الناء هن الذهع أو الققة خاضة :[ذا بلقي 
الات تمان عاديا اكول فزق فنها: لكا ق روزن كانيث مزنة امال أن 
العارية في أصح قولي العلماء» لعموم قول النبي يَكْهِ: «ما من صاحب ذهب 
أو فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة» صُفَّحت له صفائح من 
نار» . إلى آخر الحديث المتقدم . 

ولما ثبت عن النبي كَل أنه رأي بيد امرأة سوارين من ذهب فقال:. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١507(‏ كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. 


ددا ش *؟ درساً لمن أذرك رمضان 
م يي 22 2 2222 تت ا 222 ا ا ا ا ل لشت تئت2 12252 


«أتتعطين زكاة هذا؟». قالت لاء قال: «أيسرك أن يُسوّرك الله ببما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» . فألقتهماء وقالت: همالله ولرسوله”"' . 

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب 
دالت ١‏ زيتوك نه وهر نعال 5لل :زلما بلع أ اتوي ركابة ردكي لبس 
بكنز)”'' مع أحاديث أخرى في هذا المعنى . 7 

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع 
عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل» لحديث سمرة قال : 
١كان‏ رسول الله كك يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»”" . ويدخل 
في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء 
وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع . 

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع» فالزكاة في أجورها إذا حال عليها 
الحول. أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع» وهكذا السيارات 
الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها 
صاحبها للاستعمال. 

والصحيح من أقوال العلماء أن الدّين لا يمنع الزكاة لما تقدم . 

يمكلا ا موان لاقي وا لقان ليك لها ١١‏ 16 طلا زور العلماء إذا 
بلغت النصاب وحال عليها الحول» ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم 
عند تمام الحول» لعموم الأدلة» مثل قول النبي كه في حديث معاذ لما بعثه إلى 
أهل اليمن : ال ل ل ل ل 
في فقراتهم؟” 


5 أخرجه أبو داود (165) والنسائى (38/0) بسند حسن. 
(5) رواه أبوداود: (1554). ١‏ 

9) رواه أبوداود: .)١0517(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1740) ومسلم(19). 


5 درساً لمن أدرك رمضان ا تلكا 
يي لي ل م مير _ 2 ا 2222 اتدتدذتئئ2 2 2 25 6 255555 2 2.622 


والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا أن يجلب 
الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا ولا أن يقي بها ماله أؤ يدفع بها عنه 
مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض 
آخر مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل 
المثوبة والخلف . 0 

وقد أوضح الله - سبحانه ‏ في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة» قال 
تعالى : ٠‏ © إِنّمَا ألصَدَكََتُ إِلَمُفَرَآ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمينَ علا الولف لويم 
حَحكيدٌ (40. ١‏ 

ومن فوائد إخراج الزكاة: أنها قيام بركن من أركان. الإسلام» وأنها 
قرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه» ومن فوائدها ما وعد الله به عز وجل من 
الأجر العظيم» وأنه عز وجل يمحو بها الخطايا كما قال كَلْةْ: «والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» .27 وفي إخراج الزكاة تطهير لأخلاق 
باذلها من البخل والشح واتصافه بالرحمة والشفقة. وني إخراج الزكاة نماء 
للأموال وتكثيرها كما وعد الله عز وجل بذلك. وفيها من الفوائد كثير جدا 
لصلاح حال الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.”") 

فبادر - أخي المسلم ‏ إلى إخراج الزكاة طيبة بها نفسك, واحمد الله عز 
وجل أن جعلك تمن يخرج الزكاة ولا يأخذها . 


2000 زواه أحمد في المسند )551١/60(‏ والترمذي (179) - تحفة ودان اجنين عه 2-2 
الألباني كما في صحيح الترغيب (2))8608 و صحيح الججامع (كذلهة). 

(؟) من كتاب: رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام للشيخ ابن باز رحمه الله - والشيخ محمد بن 
عثيمين - حفظه الله . 


114 5 درساً لمن أدرك رمضان 
اللهم أعتق رقابنا من النارء وطهر قلوينا» وأذهب شح نفوسناء اللهم 
تقل _صيامنا: وركاتناء .وسائر أعباليا واغفر لنا وا رحمنا ووالدينا وجميع 
المسلمين. 

. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ .٠ 


: درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠ 
كتذخذ 222 2 تت 11222 صصص 2222 22 22522 11522 ظششش 55ت‎ 


أحداث عظيمة فى رمضان 


الحمد لله مُعز من أطاعه ومذل من عصاه. والصلاة والسلام على إمام 
المجاهدين» وقائد الغر المحجلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ربعا 

فإن الجهاد ذروة عنام ابقد و أفضل الأعمال وأجل القربات» 
قال الله تعالى # ## إن ألَهَ أشْكرَى مرب الْمؤمنيرج أنشسغ سهد وأنوكم يأك لهم 


البكنه كيرت ف سيلأ لو فاون ود كوت وَعَاعَكد د موود 
والاغيل والشتان يكن الب وترم وب أله َأسْيَبْشرُوأ نيكم الى بَايَعَمْ 


- د وَدَلِلك هوَالْعَورُ ألْمظِيمٌ (01 . 

وقال تعالى: 9 يكام لوا ل 7 رو تك ين عدا ب ألم( رس 
أ سوه مو سيل أ بأنول؟ وأشيىة علخ إن كم تلو أ( يَغْفْرَ 

وي ومُدْضِلكد بجنت كت جَرَى ين كه الوب ل نيلك ال أل 4 ظ 
ل ا ا فر لْمَؤْمنينَ 40 . 

وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ 
قال : «الإيمان بالله» والحهاد فى سبيله)(؟): ظ 

وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله كك قال 0005207 

روحة خير من الدنيا وما فيها)”" . 


والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والحث عليه كثيرة معلومة ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري )55١18(‏ ومسلم(85). 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لوقه 7/56 ووس 1 171527:17 طق 77 سر سر بر 111171719792701 


الأجر تسابق الصحابة لرفع راية الإسلام في أنحاء المعمورة» وكانت لهم 
مواقف عظيمة في هذا الشهر المبارك» منها: معركة بدر» وفتح مكةء وعين 
جالوت» وغيرها. 

وفي معركة بدرالكبرى نصر الله قلة قليلة في العدد والعّدة على عدوهم 

ف ات 7 موي رغم سل 00 4 2 

الكافر #فِمَهُ تُعنِيِلُ ف سَيسِلٍ لَه وَأْمْر كاد 4 وكان نصراً مؤزراً 
ارتفعت فيه راية الحق وأذل الله الشرك . وقد صبّح النبي يل ذلك اليوم بدعاء 
حار وذل وخضوع لله عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبه وهو يقول: 
«اللهم نصرك الذي وعدتني» اللهم نصرك الذي وعدتني» اللهم إن بلك هذه 
العصابة لا تُعبد بعد اليوم في الأرض)”' . 
دخول مكة نصراً مؤزراً وفتحاً عظيماً» حيث دخل رسول الله كِ في السنة 
الثامئنة وأزال الأوثان وحطم الأصنام وهو مطأطىء الرأس تواضعاً وحمداً لله 
وفي هذا العام وما بعده أتت الوفود من أنحاء الجزيرة مبايعة على الإسلام . 

أخي المسلم: 

لقد تكفل الله عز وجل بنصر المؤمنين فقال تعالى : وكات ما عَلَينَا 
صر الْمَؤْمِينَ ((1* وقال تعالى : # إن لنَنَصْرُ مُسْلنَا وَالرِس ءَامَنوأ في ليا 
لدَيَْاوَيومَ يوم لهذ 40> . 
ولهذا النصر والتمكين شروط مهمة وصفات أساسية ذكرها الله عز وجل 
اد ا 200 
في _قوله تعالى : « وَإكَنضريك> أله من يَنضْرْهء إرك لَه لووك عرد 7 ألذينَ إن 


صر 
سر بو 0 ص سج تر 00 


0027 .ا صو عر 201 و م سا ص عام صوهة ص هه 
مَكْتْلهُمْ في الْأرضٍ أقاموا الميلرة ويانوا الكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوَا عن 


)غ20 رواه البخاري(396517) . 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لْمَُكر وَينَّه عَبِبَةٌ امور )> ومع اكتمال هذه المقومات المعنوية لابد من 
الأخدذ بالقوة الحسية م عدة واه وتخطيط وتدريب يقول الله تعالى : 
#وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثم ين فَوَرْ ويرك رَبَّاٍ الْحيْلٍ ترَهِبُوت بوء عدو أله 
عوطم وان بن وزو 17 سَديََلمُهُ4 . 
فلنحرص على تحقيق هذه الأمور ليُّمَكن الله لنا ولتدوم نعمته علينا 
ولنحرص على إقامة الصلاة مع الجماعة في وقتهاء وإيتاء الزكاة المفروضة عن 
طيب نفس» ولنحرص على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى لا يعمنا 
الله بعذاب من عنده . 
وليكن الإخلاص لله عز وجل هو رائدنا ودليلناء ولندع حظوظ النفس 
وشهواتهاء ولننكر الذات فكل أمر للإسلام تبون له الروح 
كميوه فيجكتحعةق اتسين أراه سيدا 
فون و كنين التتيرووسهي الكل التسسرنين 
ولبجبتحبجاء ‏ البحتببيدا 0 
جحارسييا امنا ل اتسين الصو 
ولنستشعر فضل الجهاد وأجر القائم فيه ومن لم يتيسر له ذلك فليكن له 
نصيب من حديث الرسول عله : «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء. وإن مات على فراشه)”' . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككِةِ: «من طلب الشهادة 
صادقاً أعطيها م 
ولمددو هيما مل أن تحرف عل قشنة نق النقاق كما قال عليه 


للق رواه مسلم:(19:09١).‏ 
شف روآأه مسلم )١908(:‏ 


٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لقتست 0 قت ا تر رار وب اب ب 17 بج بسي رب 35121513 109971109173021 


الصلاة والسلام : «من مات ولم يغزى ولم يدث نفسه بغزوء باصدعل 0 


من نعم الله عز وجل أن الجهاد باب واسع يدخل تحته أعمال كثيرة : 
فهو بالنفس وبالمال» وباللسان أمراً بمعروف أو نبياً عن منكرء أو تعليماً 
لجال وكيا لغائن قال انه قال للا ستو الهذوة من المؤمنية عد أو 
ألصَمَرِ وَألْهدُون في بل أله بأمولِهِمَ نشم فصل قَصَلَ أنه ألْيهِدِنَ ملم شو ع 
لمعن درجد و6 2 لَه كْكْسَقّ وَمضصَلَ مه ألْمجَهرنَ عَلَ الْصَعِدنَ أجرًا عَظِيمًا 9 
درجَاتِ نه وَمَعْفْرَةٌ ل وَكَانَ أله عَفُورًا رَّحِيمًا 4 . 

وني جميع آيات الجهاد تقدم المال على النفس عدا آية واحدة وذلك لأهمية 
المال وعظم أمره. 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال : : اجاهدوا الشركين بأموالكم 
شك وألسنتكم) 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أنفق نفقة في سبيل الله كُنبت له 
سيعياتة معنن ” 3 

. فاحرص - أخي المسلم 0 000 
وباللينان:والستانة: وبالفكرة والرأي. وارم بسهم في سبيل الله . ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والجهاد. سي ع للك و 
بالقلب والحجة والدعوة واللسان والرأي والتدبير والصناعة؛ فيجب بغاية ما 


20220 و01 1 


(؟) رواه أبوداود( )6٠١‏ وأحمد("/ 4؟١)‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع( ٠‏ 00 
زفرة رآ الترمذي(1175١)تحفة‏ وقال: احديث حسن). وصححه الألبانيٍ في صحيح 
الجامع) .)65١1١‏ 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان عن 
ووو سومج وج جر تج 173377قةشتوة 237 نت انامز 0 قطن و 7 1 بي مي ةا و 3159717111201 


يمكنهء ويجب على القّعّدة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم . 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعملء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت 
الشهداء. . اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام» واغفر لنا ولوالدينا 
. ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٠‏ قوسا الم أدرك رمضان 


الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الطاعات» ويسرها لناء ودلنا عليهاء 
وأصلي وأسلم على خير خلقهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبح 

فإن الله عز وجل جعل لنا من الأعمال الفاضلة والطاعات المتتالية 
ما تقر به الأنفس» وتهنأ به الصدورء ويتسابق فيه المتسابقون» طمعاً في 
وضوان الله .ورحمتةغ ورجاء جعه: وخوف. عقابه:. ومن الأعمال..التى 
يسرها الله عز وجل لأهل هذه الديار أداء العمرة في هذا الشهر المبارك» 
ورتب لمن قام بها فضلاً عظيماً لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا المنة)30 , 

وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلةِ لا رجع من حجة الوداع قال لامرأة 
من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: 
أبوفلان ‏ زوجها ‏ له ناضحان. حج على أحدهماء والآخر نسقي عليه. 
فقال لها النبي كَلِْةِ: «فإذا جاء رمضانء» فاعتمري» فإن عمرة فيه تعدل 
ححة) أو قال : اخ ْ 

وفع قنسر النجل وسهولة الوصيزك قسارق التاتي وله اللشملةت لأداء 


.)1159( ومسلم‎ )١1//(  حتف(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
ومسلم(1195).‎ )١787 - (؟) أخرجه البخاري(فتح‎ 


٠ |١٠17‏ درساً لمن أدرك رمضان 
العمرة في هذا الشهر المبارك. ولكن هناك وقفات مهمة لابد أن تراعى 
تلك الأمور: 

١‏ - أن البعض يسافر للعمرة بنساء ليس معهن محارم لهن» وهذا مما 
عمت به البلوى في هذا الزمن» ولكن الأصل الحرمة في ذلك» قال يك : 
«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم' 
فقال رجل : يا رسول الله إن أنيك أن أخرع اق حيكن عدا وكذاء وامرأتي 
ريد الحج! فقال: «اخرج معها”" . 

وهذا الرجل أمره الرسول كَكةٍ أن يترك اليش ويرجع ليذهب مع 
امرأته» ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» والله عز وجل يعلم نية. 
المرأة ورغبتها في العمرة وإنما منعها طاعة الله عز وجل ورسوله كَلِ. 

؟ - أن بعض المعتمرين يهملون رعيتهم التي استرعاهم الله إياهم 
+ع كههر اهنا والعد عني مده طويلة؛ فيضيع الأولاد وتختل . ثربيتهم ) 
وجممل المرأة وتفقد زوجها.. والبيت يحتاج إلى راع فيه يأمر بالمعروف 
ويوقظ أهل البيت للصلاة» وينهى عن المنكر فيه ويسوسه ويرعاه. 

والنوع الثاني في الإهمال والتفريط: من يذهب بأهل بيته جميعاً معه 
من زوجةٍ وبنات وأبناء» ثم يتركهم في مكة المكرمة لا ضابط لدخولهم 
وخروجهم» فتحدث مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل في هذه 
البقعة المباركة التي قال الله تعالى عنها: طوَمَن رد فيه بإلكاد يطاو تَدْقَهُ 
هنْعَدَابٍ لَلِرٍ 4 . 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كليٍ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1877(‏ ومسلم )١1751١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ص اع رضيل 
اشرق نكا 
ل لب ا ا 2 7ه ]ء سس ا ا ا يري 2 22522551025 1ت 


«أبغض الناس إلى الله ثلاثة» وذكر منه: «مُلحدٌ في الحرم)"'' . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد 
وهو بعدن أبين» لأذاقه الله عذاباً أليماً)”'' . ْ 

وغالب من يسافر إلى هناك يرى من تصرفات المراهقين والمراهقات 
والشاء. عونا ناا يتل اله" لين ويه اله القلب- سيت الاصمال 
وعدم وجود الرقيب» وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يَعول. فلا تكن أيها 
الأب بإقامتك واعتكافك في الحرم آثمأء وترجع وأنت تحمل أوزار مَنْ 
تعولهم. . والأولى والأحسن والأتم في ذلك كله: أن يذهب الأب وأهل 
بيته سواء لأداء العمرة ثم يعودون إلى ديارهم بعد انتهائها مباشرة» 
فيكون الأب قد جمع انون من عمرة له ولأهل بيته»ء وتعويدهم على 
فعل الطاعات» وأهم من ذلك محافظته على فلذات كبده. ْ 
أخي المسلم: 

الأمر الثاني من صالح الأعمال والقربات: الاعتكاف: وهو لزوم 
المسجد بنية خصوصة., لطاعة الله تعالى وهو مشروع مستحب باتفاق أهل 
العلم. وقد حافظ يَفِةِ على الاعتكاف في العشر الأواخر كما في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي كَل كان يعتكف 


العشر الأواخر من رمضان» حتي توفاه الله عز وجل» لكان أزواجه 


من بعده اا 


.)58485( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)5758/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيرهء وقال الحافظ ابن كثير: «هذا الإسناد 
صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه. .2 (تفسير ابن كثير "/ .)5١19‏ 

6 أخرجه البخاري(77١7)‏ ومسلم (0()111/1). 


+١ 0‏ درساً لمن أدرك رمضان 
2 ا ا ا ع ا ه١225‏ 11 1 ا ات يي ال س2 ين 


الشواغل والصوارف» وكثرة المطاعم والمآكل» والتفرغ لقراءة القرآنء 
والذكر وقيام اللبل. 

واحذر- أنها المعتكف ‏ أن يكون حولك بعض الفارغين فتضيع 
ساعات يومك وليلتك في حديث جانبي وأمور تافهة. بل احرص - أخي 
المسلم ‏ على إحياء هذه السنة العظيمة» وإحياء قلبك بدوام الطاعة» 
وفرَّعْ من شهور السنة كاملة أياماً معدودة للتزود والتفكر. جعلنا وإياكم 
0 يتقبل الله طاعاتهم ويتجاوز عن تقصيرهم وزلاتهم» وغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا وارحمنا إنك أنت 
الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 
القضاء» ٠‏ وشلماتة الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أكمتنا وولاة 
أموزتاء :توصل اللا غل نينا :عمد وعل آله وصحيه أحين: 


03 ع ١76‏ 
5 درسا لمن أدرك رمضان كنا 
تي م ل ا للسئتئئئ2222 ل 2 ال للسس7صصببببب 2 _ 2222522729 2 لبي 


الدرس التاسع عشر: 
العشر الأواخر وليلة القدر 
الحمد لله الذي جعل شهررمضان سيد الشهور» ضاعف فيه الحسنات 


والأجورء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعدل: 


لقد أظلتنا أيام عظيمة وساعات قليلة» إنها أيام العشر الأواخر من 
رمضان» وفى دان جاية عور الك ولها مزية على باقي أيام الشهر . 
ومن مزاياها وخصائصها: 


أولاً: اجتهاد النبي كَللدٍ فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام 
الشهرء كما روت عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله يلد يجمنهد في 
العشر الأواخر ما لا يجنهد في غيره) 277 

ثانياً: كان كٍَ يحي الليل فيها كما قالت عائشة أم المؤمنين: «كان 
رسول الله يل إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وجدَّء وشدّ المئذر)”© 

ومن مبالغته عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد أنه كان يشد متزره. 
يعني أنه يعتزل النساء اشتغالاً بالعبادة وتفرغاً لها . 

فاحرص - أخي المسلم ‏ على الاقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام» 
وتفرغ للعبادة» ولا تفوتك هذه الأيام والليالي القلاتل» فإن فيها أجراً 
عظيماً. وتحنَ ليلة القدرء واجتهد في الطاعة والعبادة» وتعرض لنفحات 
الرب الكريم الجواد المتفضل» وأكثر من الدعاء والتضرع . 


)000 رواه مسلم: .)١١16(‏ 
زم رواه البخاري : [لققة ومسلم : ١١(‏ )واللفظ له. 


14 4 ووسا لحن أذرك ركان 
أخي المسلم: 
في حياة الأمم والشعوب أحداث خالدة وأيام جيدة» تحمل في طباه ما 
يفرح القلوب» ويبهج النفوس» ولقد شرفت هذه الأمة بأعظم الأحداث 
وأكمل الأيام» وأتم الليالي . 
ومما أنعم به الله عز وجل على هذه الأمة» ليلة وصفها الله عز وجل بأنها 
مباركة» لكثرة خيرها وبركتها وفضلها. ومن بركتها أن هذا القرآن الكريم 
أنزل فيها . ووصفها الله عز وجل بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم» أي تقدر في 
.تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام فيكتب فيها الأحياء والأموات» 
والناجون والهالكونء. والسعداء والأشقياء» والحاج والداج» والعزيز 
والذليل» والجدب والقحطء وكل ما أراده لله عز وجل في تلك السنة . قال 


5-9 


الله عز وجل : 8 إِنَّآ رلته فى لاو مُسرَكةٍ ةَإِنَا ها مَذِرِيَ () فيا يُقْرَقُ كل أَمَّرِ 


5 


عكر ل أن ين نذا إن كا مزلت ( يمه تن تيد نَّمُ هو ليع 


اها 


لعَلِيمُ (4 . وقال تعالى عن هذه الليلة العظيم : ا إثا أَنرَلتهُ ف ليله اهدر( 
وما درك 1 ما ليلهُ الْقَدر ل ادن 


4 ألو 


دن رهم من كل أ سَلمَ هىَ حي مطح الجر 
ولهذه الليلة فضائل ومزايا منها : 
أولاً : أن الله أنزل فيها القرآن ال به هداية البشر ديعا دغزم ف 
الدارين. . | 
ا : تعظيم الله عز وجل لها بقوله: : # وما أَدرَْكٌ ما لَيلهُ ألْعَدَرِ 7 * 
وعدا انضتهاء تنتي: 
ثالقاً: أ أن هذه الليلة خير من ألف شهرء :أ قفيرننا يزية عل كلذك 
وثمانين سنة.. 


1110 2 ع سرض 


رن المكبيكة وَألرُوحٌ فيا 


١7 7/ 5 7‏ 
5 درساً لمن أدرك رمضان نذا 
ااام ا ا امم ااا يي يري ل ال ا الللحهحىدلس راقبا افل]ىلتئ2 للش 26 


رابعاً: تتنزل الملاتكة فيهاء والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة 
والرحمة. 
خامساً: أنبا سلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب» بما يقوم 


سادساً : أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة . 

ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله قال : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه)» .217 

أخي المسلم: 

هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضانء وني العشر 
الأواخر منه خاصة» وفي الأوتار منها بالذات» أي ليالي: إحدى وعشرين» 
وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين فقد 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يك قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر في الوتر)””) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنه 
أن النبى يل قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدر في 
فالبعة بقن وستائعة قن قلخام 3 . 

وليلة القدر في السبع الأواخر أرجىء» ولذلك جاء في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي كك أرُوا ليلة القدر في المنام» في 
السبع الأواخر فقال رسول الله كلةِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 


دق رواه البخاري: )5١١5(‏ ومسلم: (0750. 
زفف4 روآه البخاري : (/اظ١1١5).‏ 
ادرف رواه البخاري : (١1؟١5).‏ 


: «1 :درشا .لم أذرك رمضان 
لي ير 2 2 2ر2 22252222 252222 222222222212 ا ::_/1لاا تل 


الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرّها في السبع الأواخر)(© 

ده ف يسيع وعثرين أرجى ما تكون» قد جا من حديث أي بن 
كعب عند أحمد ومن حديث معاوية عند أبي داود. أن النبى كك قال: «ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين» .20 1 

ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام» قال في فتح الباري 
اأرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل». 

وقد أخفى الله عز وجل علمها عن العباد رحمة بهم ليكثروا من العبادة 
والطاعة» طلباً لتلك الليلة» وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب 
جزيل . فأكثر - أخي المسلم ‏ فيها من الذكر»ء ومن الدعاء» خاصة الدعاء 
الذي علَّمه النبي كَل عائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله 
أرأيكة إن علمك أى ليلة القدرة ما أقول فيها؟ قال : «قولي: اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عنى)”" . 

٠‏ واكتوت انع امساح يرطق العتادة وز المع والتفررع واليكاء واللالة اق 

. عز وجلء واحرص على دقائقهاء بل وثوانيها. واحذر البدع التي ما أنزل الله 
بها من سلطان في تلك الليالي» من دعاء جماعي» أو تخصيصها بنوع من أنواع 
العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله, أو الاحتفال بهاء وإلقاء الخطب والكلمات! 
بل افعل كما كان الرسول كله وأصحابه يفعلون وعليك بالاقتداء بهمء 
واحذر من أن تحيد عن نمجهم وطريقهم فتضل! 

اللهم اجعلنا لنا نصيباً من غفرانك ورحمتك, اللهم اغفر الخطيئة 


.)١١50( ومسلم‎ )5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم: (0765) وأحمد(ه/5١1) عن أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفآء وأبو داود‎ )0( 
. رواه الترمذي (55/ا تحفة) وقال: الحديث حسن صحيح)‎ )9( 


7 درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠ 
1117 1 والطس 77ت سسسب وجب بسو ا 1 ور 7 اال‎ 


واعف عن الزلل» وثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم بارك في أعمالنا 
وأوقاتنا وأعنا على طاعتك وعبادتكء اللهم أعتق رقابنا ورقاب آباتنا وأمهاتنا 
من النار» ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


6 درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس العشرون: 
قيام الليل 


0 الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين» ويسرهم للأعمال 
الصالحة الموصلة إليها ؛ فلم يتخذوا سواها شغلاء وسهل لهم طرقها فسلكوا 
السبيل الموصلة إليها ذللاً» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
الذي قام من الليل حتى تفطّرت قدماه» وبعد: 

فإن هذا الشهر شهر الصيام والقيام» عبادة بالليل وعبادة بالنهار. 
امتثالاً لأمر الله عز وجل الذي قال لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسيادم” 
« يتأي العمل () والَيلَ افيا () يْصَعَه 0 و أنفض منه ليلا 7 !أو زد عَلْهِ وربلٍ لفان 
ًا( 4 وأثنى الله عز وجل على أهل الجحنة بأنهم « كبوأ ميا من أَيََلِ ما 
مجعون | 99 0عالأخَر م : سَتَعْفْووفَ 41 . وقال جل وعلا: 8 أَمَنْ هُوَ قَلنِتٌ ءانه 
ليل سَاحِدًا ويم حدر الْأحِرَة ؛ ورا يَحَةَ ريد © . وقد وصف الله عز وجل 
قيام الليل بقوله تعالى َم ا 0 

وفسر ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وه أ دوعا وهر م فيلا 0 © بأنه 
أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار» لأنه وقت انتشار الناس 
ولغط الأصوات وأوقات المعاش . 

اخي المسلم: 

إن قيام الليل عبا دة تصل القلب بالله» وتجعله قادراً على التغلب على . 
مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفس في وقت هدأت فيه الأصوات» ونامت 
العيون» وتقلب التُوَام على الفُْرشُء لكن قُوَام الليل هبون من فرشهم الوثيرة 
وسررهم المريحة» ويكابدون الليل والتعب» ولذا كان قيام الليل من مقاييس 


عن تاكندرسا لمن أدرك: رمضان 


العزيمة الصادقة؛ وسمات النفوس الكبيرة» الذين مدحهم الله عز وجل في 
ايات كثيرة . ٠‏ 
وقيام الليل سنة مؤكدة حث عليه الرسول وَلةِ بقوله: «.. وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 0 

وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها لقول النبي كله : 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه0" . . 

وينبغي للمسلم الحرص على صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها ولا 
ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوترء ليحصل له أجر قيام الليل كله . 

ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن ون 
لقول النبي يَكةِ: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)”© 

لكن يجب أن تق متسترة متحجبة » غير مشترجة ولا متظيبةء ولا رافعة 
صوتاء ولا مبدية زينة . 

ومع الفضل العظيم لمن صل التراويح مع الإمام» إلا أن هناك من 
يضيعها ويفرط فيهاء ولم يستشعر هول المطلع. يوم يصدر الناس أشتاتاً ليرو 
أعمالهمء وم يتذكر ظلمة القبر ووحشته» فقيام الليل نور لظلمة القبرء مع ما 
أعد الله للقائم من الأجر والمثوبة وعفو الذنب والخطيئة . 

وبعض الناس يسير في اليوم ساعات طوالء إما في شارع» أو سوق» 
أو رياضة» ويتكاسل عن أداء هذه الركعات القليلة . 

وإليك أخي الكريم وقفات مهمة : 7 

أولا: السّنَّة في القيام الإطالة» فلا تتأفّف ولا تتذمّر وجاهد نفسك فأنت 


)00 رواه مسلم .)١١51(‏ 
00 رواه البخاري (9١٠؟)‏ ومسلم (9هة/7ا). 
فرق رواه البخاري )10١(‏ ومسلم (55) )١177(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


0 درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠ 
! في عبادة» واحذر من الحديث بعد الصلاة مع الجيران: إنها طويلة وقد تعبنا!‎ 
ربما حبط عملك من هذا التأفف والتململ» ومن سمعك قال: هذا يقوم‎ 
الليل كله! وصلاة القيام الآن لا تتجاوز الساعة والنصف» والله المستعان!‎ 
وتأمل في أمور دنياك التى ربما تقف من أجلها في انتظار طويل ولا تتأفف!‎ 

ثانيا: لا يكن للشيظان تضيب: فى ضلاتك» فيوردك موازد الرياء 
والسمعة والحديث عن النفس وتزكيتها. فإن الشيطان يقعدك عن العمل 
ويثبطك عن القيام به» ثم إذا جاهدت نفسك وقمت به بدأ يركض عليك 
بخيله ورجله حتى يفسد عليك عملك بالرياء والسمعة والإعجاب . 

ثالثا: لا تتكلف رفع الصوت عندما يدعو الإمام ولا تصرخ وتبك 
بصوت مرتفع » وقدوتنا جميعاً رسول الله كلةِ الذي إذا بكى شمع له أزيز كأزيز 


امرجل هين" قجليك غير اليد 
وابعاً: مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت مالف للسنة ول يرد فيه نص . 


خامساً: لا تكثر من الطعام قبل التراويح» حتى تؤديها وأنت مرتاح البال 
غير متخم بالطعام . ش 

سادساً: لأبنائك عليك حق التربية وواجب الأمرء فأحضرهم ليشهدوا 
صلاة الجماعة والقيام» واجعلهم بجوارك», وعوآدهم على الطاعة منذ الصغر . 

سابعاً: عر عل الاب ادير عا قارف العو كلاو لتر 
الله تعالى ## #6 ينب ءاد حُذُوأ ريتك عِندَ مسجل . 

قافنا احا سنكي امنيس عن اماد واعددو التورية عه وغييد 
والاستهزاء به» وإن كان لك وجهة نظر فاستشره فيهاء وانصحه لله عز وجل» 
فالدين النصيحة . 


)١(‏ رواه أحمد (75/4و51) وأبو داود (405) والنسائي(7/ )١7‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل 
للترمذئ 51/0 


١ |]‏ . درساً لمن أدرزك رمضان 


تاسعا: فرغ نفسك هذا الشهر من كثرة لقاء الناس» وتفرغ لأمر 
آخرتِك» ولا تكن بعد صلاة التراويح كالتي نقضت غزلها. . فبعد هذه 
العبادة من صيام وقيام تسهر على ما يغضب الله عز وجل من مشاهدة الحرام 
با ا الوه راصيية ازا ا اابوركاي كاد افون 
والقال» والنظر إلى النساء» وغيرها ما حرمه الله عز وجل . 
وأوصي الأخت المسلمة بالستر والعفاف ولتعلم أن صلاتها في بيتها خير لها 
من الحضور إلى المسجد فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها : 
أنها جاءت إلى النبي كَل فقالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة معك» قال: 
«قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خيرٌ لكِ من صلاتك في 
حجرتك» وصلاتك في حجرتك خيدٌ من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك 
خير لك من صلاتك في مسجد قومك», وصلاتك في مسجد قومك خير لك من 
صلاتك في مسجدي)27 . 
. وقال عبدالله بن مسعود الجاتقويك تر اة ل اشاعطيس رهما ينها 
وإن أتتٍ إلى المسجد فاحفظي دينك» وراعي صغارك حتى لا يصدر 
منهم ما يشوش على المصلين» واستفيدي من وجودك مع المصليات في الدعوة 
إلى الله» وتعلميهن ما خفي من أحكام الصلاة والطهارة فهي فرصة عظيمة . 
وعليك بالخروج مباشرة بعد نهاية الصلاة» حتى لا تختلطي بالرجال» واحذري 
أن تأتي لأمر طاعة وتنقلبي إلى منزلك وأنت تحملين الآثام والأوزار. 
اللهم تقبل صيامنا وقيامناء اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المتكرات» 
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين» ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع 
العليم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


)00 رواه أحمد:(5/١7/1).‏ 


000 ع8 ١70‏ 
كرس ا درك رتجان ٠‏ هنا 
وسوس سج رج ب بج و سر بج و صو عبطا اس 11 اط ا ل س1 11 


الدرس الحادي والعشرون: 
تربية الأولاد 


الحمد لله انعم المتفضل بجزيل العطايا والإحسانء والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فإن نعم الله عز وجل لا تحصى وعظاياة لا تعدا ومن تلك النعم 
العظيمة وأجلّها نعمة الأبناء» قال- الله تعالى: # الْمال والسئون زينة الحيوة 
َلدُنْيناً4 ولا يَعرفُ عِظَّم هذه النعمة إلا من حُرم منهاء فتراه ينفق ماله ووقته 
في سبيل البحث عن علاج لما أصابه . 

وهذه النعمة العظيمة هي أمانة ومسئولية» يُسأل عنها الوالدان يوم 
القيامة؛ أَحَفْظا أم ضيعا؟ وزينة الذرية لا يكتمل بهاؤها وجمالها إلا بالدين 
وحُسن الخلق» وإلا كانت وبالاً على الوالدين في الدنيا والآخرة. 

يقول الرسول كَلكة: «كلكم داع وكلكم مسئول عن رعيتهء فالإمام 
راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل .راع في أهله وهو مسئول عن رعيته»"'' . 

وهذه الرعية أمانة حذر الله عز وجل من إضاعتهاء والتعريط ف القيام 
يخنهاء قال تعال :2 ناريا اانه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْجبَالِ كمي أن 
يملا واَسْمَفنَ سنا وَجَلهَا لمكن ِنَم كن طَلُومًا جَهولًا 407 

وقال تعالى : ل يَكأيها أل ءامثوأفوا سك وليك 4 . 

يقول ابن القيم رحمه الله : «فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» وتركه 
سدىء» فقد أساء غاية الإساءة؛ وأكثر الآولاد إنما جاء فسادهم من قبل 


الآباء وإهمالهم لهمء وترك تعليمهم فرائض الدين وسّئنهء فأضاعوهم 


.)1819( أخرجه البخاري: (5509) ومسلم:‎ )١( 


+ رسا لمن أدرك ومضان 


صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوا آباءهم كباراً» . 
٠‏ وإلى كل أب وام ومرب. وقفات سريعة لعل الله أن ينفع بها: 

أولاً:. الأصل في تربية النشء "إقامة عبودية الله عز وجل في 
قلوبهم» وغرسها في نفوسهم وتعاهدهاء ومن آلاء الله علينا أن المولود 
يولد على دين الإسلام» دين الفطرة» فلا يحتاج إلا إلى رعايته؛ ومداومة 
العناية به حتى لا ينحرف أو يضل . 

الثاني: الأب والأم في عبادة لله عز وجل حين التربية والإنفاق 
والسهر والمتابعة والتعليم» بل وحتى إدخال السرور عليهم وممازحتهم 
إذا احتسبوا ذلك» فالأصل تعبد الله عز وجل : # وَمَاسَلفَت لْلْنَّ ولوف 
لذن 42 . 

والنفقة عليهم عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام : «دينار أنفقته 
في سبيل اللهء ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين, 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك272. وقال 
عليه الصلاة والسلام: (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له 
صدقة) 229 2 ٠‏ 
الثالث: لابد من الإخلاص لله عز وجل في أمر التربية» فإن أراد 
المربي الدنيا فقد انثلم إخلاصهء وترى البعض يحرص على تعليم أبنائه 
لكي يحوزوا المناصب والشهادات». ولاشك أن الخير في تعليمهم ابتغاء 
ثواب الله عز وجل وما عداه فهو تابع له ولهذا يركز من يريد الدنيا على 
التعليم الدنيوي المجرد من خدمة الإسلام والمسلمين» والاخر الموفق 


غ0 روأه مسلم: (446) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفهة4 رواه البخاري (00) ومسلم (؟١٠٠)‏ من حديث أبي مسعود البدري رضى الله عنه. 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ولاس 7 ست ا 1 


يسعى لكسب شهادة في الطب مثلاً لمداوة المسلمين» ولكي نستغني عن 
الأطباء الكفارء فهذا له أجر وذاك ليس له أجرء والنية في هذا الأمر 
ينمو ويكبر وما كان للدنيا فهو يقل ويضمحل . وبعض الآباء يبر والديه 
لكي يراه صغاره فيعاملونه إذا كبر وشاخ بمثل ذلك . وهذا فيه حب الدنيا 
وجل» وطاعة لأمرهفي بر الوالدين» لا للدنيا والمعاملة بالمثل . 

رابعاً: عليك باستصحاب النية في جميع أمورك التربوية حتى 
تؤجر. الزم الم ف النفقة عليهم . وفي تمازحتهم وملاعبتهم وإدخال 

خامساً: الدعاء هو العبادة» وقد دعا الأنبياء والمرسلون لأبنائهم 
وزوجاتهم #رَبَنَاهَبَ لَامِنَ اويا وَدْريكمَا كُرَّهَ أَغرَي4» ل وَإِدْمَالَ 
ِهِيمُ رت أمْمَلْ هذا للد امنا أدبن وبَنَ أن َب آلأسَنَام4 وغيرها 
ف القرآن كثير. وكم من دعوة اهتدى يسببها ضال» وكم من دعوة 
اختصرت مسافات التربية. وتح أوقات الإجابة» وابتعد عن موانعهاء 
وتضرع إلى الله عز وجلء» وانكسر بين يديه أن هدي ذريتك» وأن يجنبها 
الشيطان» فأنت ضعيف بجهدك قليل بعملك . 

سادساً: عليك بالمال الحلال وتجنب الشُّبهء ولا تقع في الحرام» 
فإنه صح عن النبي كََِةٍ أنه قال لكعب بن عجرة: (يا كعب بن عجرة: إنه 


- رواه أحمد (/١”الاو999) من حديث جابر رضى الله عنه وصححه الألباني - انظر:‎ )١( 


مأ ٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


أو الأم أن الحرام في الربا والسرقة والرشوة فحسبء بل حتى في إضاعة 
وقت العمل وإدخال مال حرام دون مقابل.. فكثير من الموظفين 
والمدرسين يتهاونون في أعمالهم» ويتأخرون عن مواعيد عملهم بضع 
دقائق لو جمعت إذا بها ساعات تضيع في الحديث مع الزملاء وقراءة 
المجلات والجرائد والمكالمات الهاتفية» وهذه الأموال التي يأخذها مقابل 
هذه الأوقات سحت,. لأنها أَخَدُ مال بدون وجه حق. فاحذر ‏ أخي 
. المسلم ‏ أن يدخل جؤفك وجوفٌ ذريتك مال حرام . وتحر الحلال على 
قلته» فإن فيه بركة عظيمة . 
سابعاً: القدوة الحسنة من ضروريات التربية» فكيف يحرص ابنك 
على الصلاة وهو يراك تضيعها؟ وكيف يبتعد عن الأغاني والمجون وهو 
يرى والدته ملازمة لسماعها! ثم في صلاحك حفظ لهم في حياتك وبعد 
عاتلف تافل فقول الله تعال : << كان اهما ملكا قاراة ريك أن لك 
اشكا وَيَسْتَخْريعًا كُرَهْمَارَحْمَةٌ من زَيَْكتَ4 فصلاح هذا الأب عَم أبناءه 
بعد موته بسنوات. وليكن لك أجر غرس الإسلام في نفس طفلك» 
وحرضه على أداء شعائره فإن «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده. .» الحديث”"' . 
ثامتاً: وجّه بعضاً من حرصك على أمور الدنيا ومعرفتها وكشف 
دقاتقها إلى معرفة أفضل ا قُْ أمر التربية» سكن هه ترى فيه 
الصلاح» وابحث عن الأشرطة والكتب التي تتحدث عن التربية 


ش - ١‏ ااصحيح الترغيب والترهيب» (5كهمي /601). 
درق رواه مسلم .)١٠١١17(‏ 


٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان عد 


الإسلامية للطفل المسلم . ولا يكن شراء سيارة أو جهاز كهربائي أهم من 
تربية ابنك ؛ فأنت تسأل عن السيارة والجهاز كل من تراه» ثم تهمل ابنك 
ولا تنلمس الطريق السوي لتربيته! . 
ظ تاسعاً: الصير.. غفل عنه البعض وهو من أهم عوامل نجاح 
التربية. فعليك به» واصبر على صراخ الصغير ولا تغضبء واصبر على 
مرضه واحتسب» واصبر على توجيهه ولا تمل» واصبر على مسافات بعيدة 
526 نالك لذوسة تاحسة وفيا الدزسون الأكفاءه اصن عل أن 
تنتظر ابنك ليخرج معك للصلاة» واصبر على أن تجلس بعد العصر في 
المسجد ليحفظ معك ابنك القرآن. وأبشر فإنك في طريق جهاد # وَألْذِينَ 
جْهَدُوا فنا تبت سبلن 4 وأنت مأمور بالتربية» وأما الهداية فهي من الله 
عز وجل » فابذل السبب واصبر وسترى من ا خير ما يسرك ويؤانس طريقك . 
عاشراً: الصلاة» الصلاة» فهي الفريضة العظيمة والركيزة الثانية 
من فرائض الإسلام بعد الشهادتين» فاحرص عليهاء وليشعر ابنك 
بأهميتها وعظم قدرها. وهي يسيرة على من يسرها الله عليه» والتزم الأدب 
التبوي في تربية الأطفال» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر)"'' . ومن طبق هذا الحديث فإنه لا 
يرى مشقة ولا تعباً في أمر الصلاة» فإن الصغير فيما بين السابعة والعاشرة 
من عمره يفرح بالخروج للمسجدء وتأمل في هذه الفترة التي يتخللها أكثر 
من 500١‏ مرة تناديه للضلاة ويخرج فرحاً بذلك كعادة الصغار. . هل يا 
ترى إذا بلغ العاشرة وقد صلى 00٠١‏ صلاة يتركها؟ ! 


.)0854( رواه أحمد (1481//79) وأبو داود (546) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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ولا تكن - أيها الأب المبارك ‏ مثل جهلة بعض الآباء» الذي يرحم 
ابنه من برد الشتاء» ولا يوقظه للصلاة» بل كن من العقلاء» وارحمه من 
نار جهنم والعياذ بالله» وأطع أمر الله ورسوله؛ واصبر على إيقاظه 
وتشجيعه وتحبيب الصلاة إليه؛ حتى تبرأ ذمتك يوم القيامة. وليهنك 
حفظ الله عز وجل لصغارك طوال يومهم فقد قال كَ: «من صلى الصبح 
فهو في ذمة الله. .)"2 . واستشعر أن صغيرك في ذمة الله طوال ذلك اليوم . 

الحادي عشر: لابد من مراعاة الملكات الخاصة والفوارق الفردية 
بين الأطفال» والعدل معهم في المعاملة» وبعض الآباء يمل ملكات 
عظيمة لدى صغيره تضيع سدى. فتجد بعض الصغار يحفظ الأناشيد 
والدعايات وغيرها مما لا فائدة منه» ولا يحفظ كتاب الله عز وجل. ولا 
يُوجّه لذلك. ولو تأملت في حياة علماء الأمة لوجدت الكثير يملكون 
مثل إمكاناتهم وقوة حفظهم» ولكنهم وجهوا هذه الثروة إلى غير فائدة» 
فهذا عالم الآمة ومفتي الديارء وذاك يحفظ الشعر والقصص . ْ 

الثاني عشر: احرص على كتم الغضب والانفعال» وتعوئذ بالله من 
الشيطان إذا داهمك». ولقد جعل الإسلام للعقوبة حداً؛ فجعل ضرب. 
الطفل لا يتجاوز العشر ضربات» وأن يكون عمر الصغير فوق العشر 
الشعزات: وان بمر نان مودو اك أو عصا صغيرة» ويتجلب الوجه 
والعورة» واحرص على التسمية عليه حال الضرب» ولا تضرب وأنت 
غضبان هائج» وإن استبدلت الضرب بالتشجيع أو الحرمان فهو خير لك 
ولابنك . 


)١(‏ رواه مسلم (191) كتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. 
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الثالث عشر : وقتك طويل ولديك ساعات كثيرة بعد نهاية عملك 
فما نصيب أبنائك منها؟ فإن كنت مفرطاً في حقهم» فتدارك ما فات» 
واجعل لهم النصيب الأكبر» وإن كنت ممن حفظ هذا الوقت»؛ وجعله 
لهم فهنيئاً لك» ولا تغفل أن يكون بيتك ومملكتك الصغيرة واحة إيمانية 
تقرأ عليهم فيها من سيرة الرسول يله وتجعل فيها المسابقات الثقافية 
والإسلامية والعلمية. واجعل لمن حفظ القرآن جوائز قيمة» واحرص 
على تلمس سيرة الرسول وحسن تعامله وتواضعه وتمازحته للصغار. 

رزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة» وأقر أعيننا بصلاحهم 
وفلاحهم» وجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات عدن» وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


6 قرسا لمق أدرك رمضان 


الدرس الثاني والعشرون: 
حق المرأة 7 زوجها 


الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى» من نطفة إذا تمنى» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فإن الله عز وجل خلق لنا في هذه الدنيا أتواخا تسكن إلبهاء وعدن 
المودة وال رحمة دوحة نستظل بها. ورغبة في تجديد ما تقادم من المعلومات 
وتذكير من غفل من الإخوان والأخوات» فإن الحقوق الزوجية عظيمة 
ويترتب عليها أمور مهمة ) فقد قال الله تعالى: #إوعَا اقرف الشررف تن 
وَهْسمُوهَن مسو أن مَكْرَسُوأ سكا وَيجْعَلَ أله فد حرا كوا )41 . وهذه 
الراف اح افلح -القى قمكا بدك إمالة عتدك 4 ومسؤو عتما نوم القيانةة 
هل أديت حقوقها أم فرطت وضيّعت؟ ! 

ومن أهم حقوقها ما يلي : 

أولاً: الوصية بالنساء خيراً امتثالاً لقول الله تعالى: ل وَعَارُوضنَ 
اَلْمَعْرَوفٍ # وقول الرسول ككل : «استوصوا بالنساء خيراً» فإن المرأة خلقت 
من ضلع . وإن أعوج ماني الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته 
لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء)""2. وعنه كَل أنه قال: «اللهم إن أحرج 
حق الضعيفين: اليتيم» والمرأة»”'" . 

ثانياً: إعطاؤها حقوقها وعدم بخسهاء فعن معاوية بن حيدة رضي الله 


)1غ( رواه البخاري (85م1ه) ومسلم .)500(0)1١55(‏ 
(؟) رواه وأحمد (5597/7) وابن ماجه (97178) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
النووي: «(حديث حسن رواه النسائى بإسناد جيد) (رياض الصالحين/ ع3 


5 #كادرها لمن أدرك وضناة 
عنه قال: قلت يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أن يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء 
ولا يقبح ولا هجر إلا ني البيت)27) . وبعض الناس يأخذه الكرم والسخاء مع 
الأصدقاء وينسى حق الزوجة» مع أن المرء ء يؤجر على إنفاقه في بيته كما روى 
ذلك أيق :عريرة أن رسول الله كله قال: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار 
أنفقته في رقبة» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته عللى 
أهلك»)”''. وآخرون اتخذوا ضرب زوجاتهم مهنة لهم فلا يرفع يله عا 
وعائشة رضى الله عنها تقول : «ماضرب رسول الله يَكِِةِ شيئاً قط بيده ولا امرأة 
ولا خادماً. .»”". والرسول كل هو القدوة والمثل. وآخرون اتخذوا الهجر 
عذراً وطريقاً لأي سبب حتى وإن كان تافهاً. وربما هجر المسكينة شهوراً لا 
يكلمها ولا يؤانسهاء وقد تكون غريبة عن أهلهاء أو شابة صغيرة يخشى على 
عقلها من الوحدة والوحشة. 

ل 0 
على ذلك» يقول تعالى: # وَأدُحكررت ما من فى موتِحكُن مِنّ “يات 
وللحتكي. #دوقالت ام ترمد خائت رمي الداكها وين اجا انعم 
النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)”*) . وعل 3 
أن يتابع تعليمها القرآن الكريم والسنة المطهرة ة ويشجعها ويعينها على الطاعة 


والعبادة» قال تعالى: « وَأَمرٌ مر أَهْلكَ يَلصّلَوةٍ كسد علا 4 قال كله : برجم الله 


)١(‏ رواه أحمد: (455/4) وأبو داود )5١55(‏ وابن. ماجه )185٠(‏ وحسّن الألباني إستناده 
(المشكاة _ 7709). 
(؟) رواه مسلم: (4946). 
إفرة رواه مسلم: (5758). 
(4» رواه البخاري معلقاً في كتاب العلم» باب الحياء .في العلم» ووصله مسلم في صحيحه 
(5”) كتاب الحيض (10). 
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رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلتء, فإن أبت نضح في وجهها 
الماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى» ٠‏ فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء)”١)‏ 

رابعاً: معاملتها المعاملة الحسنة والمحافظة على شعورها وتطيب 
خاطرهاء قال تعالى: 8 وَحَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ # قال ابن عباس رضي الله 
ها : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله ذكره ل 
# وَعَاشِرُوهنَ بِالْمَعْرَوقِ #. وقال جل وعلا: « وَكَنَّ مِثْلُ الّزِى ى عَلِتِنَ 
موف * . ومن أهم الأمور التي انتشرت في أوساط بعض الأسر 
المسلمة من المخالفات في تلك المعاملة الحسنة التى أمرنا بها: بذاءة اللسان» 
وتقبيح المرأة خلقةً أو خُلقَاء أو التأفف من أهلها وذكر نقائصهم. وكذلك 
سب المرأة وشتمها ومناداتها بالأسماء والألقاب القبيحة. ومن ذلك إظهار 
النفور والاشمئزاز منها. ومن ذلك أيضاً تجريحها بذكر محاسن نساء أخرء 
وإغبن أجمل وأفضل» فإن ذلك يكدر خاطرها في أمر ليس لها فيه يد. 

ومن المحافظة على شعورها وإكرامها مناداتها بأحب أسماتها إليهاء 
وإلقاء السلام عليها حين دخول المنزل» والتودد إليها بالهدية والكلمة الطيبة» 
ومن حسن الخلق وطيب العشرة عدم تصيد أخطائها ومتابعة زلاتهاء » بل العفو 
والصفح والتغاضي خاصة في أمور تجنهد فيها وقد لا توفت . . وتأمّل في حديث 
الرسول ككل «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً» وخياركم خياركم 
لاني )0 ظ 

خامساً: المحافظة عليها من الفساد ومن مواطن الشبه» وإظهار الغيرة 


) 1/9 والنسائي‎ )١75( ووابن ماجه‎ )١565٠0( أبو داود‎ )١90١/5( رواه أحمد:‎ )١( 
.)7595( وصححه الآلبان في صحيح الجامع‎ 
. تحفة) وقال: لاحديث حسن صحيح)‎ - ١7 (؟) رواه أحجمل : ”)2 والترمذي‎ 
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عليهاء وحثها على القرار في البيت» وإبعادها عن رفيقات السوء». والحرص 
. على أن لا تذهب إلى الأسواق بكثرة وإن ذهبت فاذهب معهاء وأن لا تدعها 
تسافر بدون محرم» واستشعر أن هذه أمانة عندك مسؤول عنها يوم القيامة . 
«(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»""' . . 

سادساً: إعفافها وتلبية حاجاتهاء فإن ذلك يحفظهاء ويغنيها عن 
التطلع إلى غيرك» واحرص على إشباع حاجاتها العاطفية بالكلمة الطيبة 
والثناء الحميد» واقتطع من وقتك لهاء واجعل لبيتك نصيباً من بشاشتك 
ودماثة خلقك» روى عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله وَكِلةِ قال: 
«ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم النار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول 
الله. قال: فلا تفعل» صم وأفطر, وثّم ونم» فإن لجسدك عليك حقاًء وإن 
لعينك عليك حقاً. وإن لزوجك عليك حقاً. .”'" . وفي الحديث عن النبي 
كد : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا ول الله أيأتي أحدنا شهوته. 
كرون للها هه قال: «أرأيتم لو وضعها في. حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر)”" . 

سابعاً: التأبي بخير الأزواج في مؤانسة الزوجة وحسن العشرة وإدخال 
السرور على قلبهاء روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يَكيةٍ قال: «كل. 
شيع يلهو به الرجل فهو باطل إلا: تأدينه فرسه ورميه بقوسه. وملاعبته 
أهله)”؟). ومن أحق منك بحسن الخلق وطيب المعشر» ممن تخدمك وتطبخ 


.)1879( رواه البخاري (74.5) ومسلم‎ )١( 


00 ه64 رواه البخاري : (191/5) ومسلم(59١١).‏ 


زفرة رواه مسلم : 5 


ددع روآه أبوداود: )2 والترمذي: ١5(‏ - تحفة) وقال: «حديث حسن)2» وأحمد 
(/))). 1 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لمم ا الام ااا 9 60066 06766511 21ت 


لك» وتنظف ثوبكء» وتفرح بدخولك» وتربي أبناءك» وتقوم بشئونك طوال 
خاتك؟ !مولا ىق رسول الله أسوة حسنة» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
يسايق عائشة إدخالاً للسرور على قلبهاء ويناديها بياعائش تقرباً إلى قلبهاء 
وكان عليه الصلاة والسلام يؤانسها بالحديث ويروي لها بعض القصص»ء 
ويشاور زوجاته في بعض الأمور مثلما شاور أم سلمة في صلح الحديبية . 
ثامناً: تحمل أذاها والصبر عليهاء فإن طول الحياة وكثرة أمور الدنيا 
لابد أن توجد على الشخص ما ينغص عليه من زوجه؛ كأي إنسان خلق الله 
فيه الضعف والقصور. وتحمل الأذى إلا أن يكون في أمر الآخرة من تأخير 
الصلاة أو ترك الصيام فهذا أمر لا يختمل» ولكن المراد ما يعترض طريق 
الزوج خاصة الأيام التي تكون فيها الزوجة مضطربة» وتمر بظرف شهري 
معروف» وقد كان نساء النبي كَلِْهِ يراجعنه ويقع منهن تصرفات تستوجب 
الحلم والعفو. 0 
تاسعاً: المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذهاء فقد يكون لها 
مال من ورث أو عطية» أو راتب شهري تأخذه من عملهاء فاحذر التعرض 
له لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا وعداً ولا وعيداً إلا برضاهاء قال الله تعالى : 
فالس صقن لون لَك عَن سَنَنَُ َهكوُ يترا 40 وقد 
كان رسول الله كةِ أميناً على مال زوجته خديجة فلم يأخذ إلا حقه ولم يساومها 
ولم يظهر الغضب والحنق حتى ترضيه بمالها! قال تعالى مَُذراً عن أخذ المهر 


9 1 ع 2 راس > #وا مس وس اج سم 
الذي هو مظنة الطمع وهو من مال الزوج أصلاً : #وَإنَ أردثم أَسَيَبَدَالَ زوج 
اه ي> لس م سيرج اسع بعري ل سن اج دي رمم ع م كراج ري رو 
محكات روج وَءَاتَْشُمْ إِحَددْهَن قنطارًا فلا تَأَحْدُوا مِنَهَ سَيْعًا أتأخذوتم 


2_2 


سح سا اج حر سح سل ع ع سار سامح 4 سر سام اله سه كه سك 
هسنا وَإِنْمَا مسار وَكَيفَ تَأَخْذُونه ود أفضى بَحَضْحكُمْ إِلَ بَعْضٍ وأخذرت 
مِنحكم يِيتََفَا غَلِيظًا 0 # فما بالك بأموال زوجتك ال تكد وتتعب 
لتجمعها. وأخذ المال منها ينافى قيامك بأمر القوامة ووجوب النفقة عليها 


5 نل 


: دوسا لمق أدرك..زمضان 
لطن سس تس ا ل 9د 


حتى وإن كانت أغنى منك» وليحذر الذين يتعدون على أموال زوجاتهم ببناء 
مسكن أو استثمار ثم يضع مالها باسمه ويبدأ يستقطعه» فإنه مال حرام وأخذ 
مال بدون وجه حقء إلا بإذن صاحبه . 

عاشراً: أ: من حقوق الزوجة التي عدّد زوجهاء العدل بين الزوجات في 
البقاء والمكث مع كل زوجة والتشوية في المبيب والنفقه» قال تعالى © ## إن 
0 مر بِالْعَدَلٍ وَالْحِحْسَدن » وقال مال كثير من المعددين» والرسول كَل 
يقول: «من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه 
مائل)”'' . 

وكان رسول الله كَةِ إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه: وكان عليه الصلاة والسلام يراعي العدل وهو في مرض 
موته حتى أذن له زوجاته فكان في بيت عائشة . وكان معاذ بن جبل رضي الله 
عنه له امرأتان فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء . 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً» 
اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتناء وبارك لنا في أموالنا وأولادناء وتقبل منا 
واغفر لنا وارحمنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجميع 
المسلمين» وصل الله على نبينا بحمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد: (596/5) أبو داود )5١1770‏ والنسائي في عشرة النساء (4) وصححه الألباني في 


ب 
حم 
م 


م درساً لمن أدرك رمضان 
الدرس التالث والعشرون: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لحي لله البتافه العيلة الولحف القهارة» ذى العرة “والاقتدانه 
والصلاة على النبى الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير 
والتواصى بالحق والصبر عليه» والتحذير ما يخالفه ويغضب الله عز وجل 
ويباعد ص حمته . 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة» وقد عدَّه بعض 
العلماء الركن السادس من أركان الإسلام» وقدّمه الله عز وجل على الإيمان 
كما في قوله تعالى : « كُكُمَ حَرٌ م أِْجَتَ لدان تَأمو5 الْمَعرُوفٍ وَتَمْهَوت 
عَن لكر وَنُوّممُونَ أله # . وقدمه الله عز وجل في سورة التوبة على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالى : 9« وَالْمُوْونَ وَالْمْؤوَتُ يدم أؤلياك بين 
يلدت بِلْمعْرُوفٍٍوَيِنْهوَ عن الشكر ويتبهوت الصّلة ويؤفؤت الركزة 
ولخو ت> لله وَرَسوله ولك سَيَرحممُمْ لمن أله عرد حكبةٌ 407 . 

وفي هذا التقديم إيضاح لعظم شأن هذا الواجبء, وبيان لأهميته في حياة 
الأفراد والمجتمعات والشعوب» وبتحقيقه والقيام به تصلح الآمة ويكثر فيها 
الخير ويضمحل الشر ويقل المنكرء وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة» 
والكوارث العظيمة» والشرور الكثيرة» وتتفرق الأمة وتقسو القلوب أو 
تموت» وتظهر الرذائل وتنتشر» ويظهر صوت الباطل» ويفشو المنكر. 

ومن فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما يل : 

أولاً: أنه من مهام وأعمال الرسل عليهم السلام قال تعالى : 9# وَلِفَدَ 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
تعس ا ب 11717777 101 


ل ل ا ل 

أثانياً: أنه من صفات المؤمتين كما قال تعال «اللتبغرس ]1 العحيذوت 
لليدورت ايحور اأحعي و ألسَحِدُوتَ مروت الْمعَرُوي 
والكاموت عن المحكر وَْفدَفِظُون دود أله وكَثْرِ المُؤيييت 47 . على 
عكس أهل الغر والقساه « التسفتو والتكفكاث كشو تن بد عض يَأْصُرُوت 
بالمحكر وَبَتبْوت عَنِ الْمَعَرُوفِ وَيَفِْضُورت ليب ا َه مسي ! 2 
1 لفقي م التسثرت 4 
ظ ثالثاً: أن الأ مر بالمعروف والنهي عن المدكر من خخصال الصالحين قال 
تعالى : « ##لَيَسُوا سوا ين أل الكت مه كمه يود يت مه 8 جو 
سَحِدُونَ 0 يؤمنوت بألل وَالْيْوَ و الْآِر ر وَيَأمرُورت الْمعْروفِ وَبَنْهُونَ عن 
مروت في الْحَيرات وكيا كلك ين أصَيِحِنَ 409 . 

رابعاً: من خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
« كُكُمَ حير أَمَِ أرجت نايس رو ِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْن عن المُركَر 

١ عو‎ 


م 
٠‏ 
0 
١‏ 
١١‏ 

0 
١ 


20-00 > 


570 ررة 
وَتَؤّمسون ب د # 


خامساً: التمكين في الأرض قال تعالى : « ألذينَ إن مَكتنهُمْ في لض 
2 سم ساس ا سجوة م - 0 الل ا اا ا ل ل ا اوم 
أقامرأ ألصّلُوة ودَائوا الر حك كرة وأمروأ بالمعروفٍ وَنَهَوأْ عن المسكر وَيِنَهَ علقبة 


3 4 ع 007 صر‎ 0 2 ١ 
سادسا: أنه من أسباب النصر قال تعالى : :9 واستنصريك الله من بنصرهر‎ 
عو 2 و جد هر م - 7م روء 5 ع و م 7 7 اموا‎ 1 20 7 

إِكَ ١‏ لقو زر 4 الذين إن َكْتنهُمْ في ألارْضٍ أق فو “السيلل:: ودانواً 
- ص 0 2 0 2 ل عو 
مور )4 . 


ل 0 ونه عبقبة الا 
سابعاً : 00 شل القيام , به كما قال 0 0 


تَجَوَنِهُمَ يا 


يتات 500 م م 0 


7 5 6 
5 درساً لمن أدرك رمضان 0 


كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»”'' . 

ثامناً: أنه من أسباب تكفير الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره؛ تكفرها الصيام والصلاة» 
والصدقة» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .”") 

تاسعاً: في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر حفظ للضرورات 
الخمس : في الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. وفي الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من الفضائل غير ما ذكرنا. وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وعطلت رايته» ظهر الفساد في البر والبحرء وترتب على تركه أمور 

عظيمة منها : 

أولاً : : وقوع 0 3 قال الله عز وجل: وَاتّقُوا يتمد لّا 
ين أن طلا يبك 2ك 

د رع «والذي نضى بيده لتأمرنَ بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا 
ميض ك0 . 

ولما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها : «أنملك وفينا الصالحون؟») 
قال لها الرسول يَكلّ: «نعم إذا كثرٌ البث00*' . 

كاتا عدم إجابة الدعاء» وقد وردت أحاديث في ذلك» منها حديث 


دلق رواه مسلم : (3"1/5). 
زفرف رواه أحمد (88/5”) والترمذي  5١09(‏ تحفة) وقال: (الحديث حسن) » والحديث حسنه الألباني في 


ع6 رواه البخاري : (769). 


اننا :4 ذربيا لمق أذرك :ومضيان 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن 
تدعوا فلا يُستجات ب لكمع3؟ . 

ثالخاً :. ؛ انتفاء خيرنية الآمة» قال ل ا عر مو لوعت تان 
كمون ِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوْ عن المنحكر وَتَؤّصُونَ ب هه 0 
فخيرية الأمة منوطة بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

رابعاً: تسلط الفساق والفجار والكفار وتزيين المعاصي وشيوع المنكر 
واستمراؤه. 

خامب: ظهور الجهل» واندثار العلم» وتخبط الأمة في ظلمة حالكة لا 
فجر لها. ويكفي عذاب الله عز وجل لمن ترك الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وتسلط الأعداء والمنافقين عليه وضعف شوكته وقلة هيبته . 

أخي المسلم: 

قال العلّمة الشيخ حمد بن عتيق ‏ رحمه الله -: فلو قُدّر أن رجادٌ يصوم 
النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلهاء وهو مع هذا لا يغضب لله ولا يتممّر 
وجهه. ولا يحمرء فلا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر» فهذا الرجل من 
. أبغض الناس عند الله» وأقلهم دينً» وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه. 0 
خطوات الإنكار والأمر: 

أولاً: التعريف» فإن الجاهل يقوم على الشيء لا يظنه متكرأء فيجب 
إيضاحه له ويؤمر بالمعروف ويبين له عظم أجره وجزيل ثواب من قام به 
ويكون ذلك بحسن أدب ولين ورفق. 

انا : الوعظ» وحار وس عدا امقر وول وعدا دكار 
الا لربر بعادي . ويكون ذلك بشفقة ورحمة له. 


)١(‏ رواه ابن ماجه )1٠005(‏ وحسته الألبان في صحيح ابن ماجه. 


١67 1 7 7‏ 
٠‏ درسالمن أدرك رمضان لك 
م 777277777717717 جنا جر سمس سس سس رهج سو سروه وم بجوو وج سس ه217 1217273717111712722132 


ثالثاً: الرفع إلى أهل الحسبة إذا ظهر عناده وإصراره. 

رابعاً: التكرار وعدم اليأس فإن الأنبياء والمرسلين أمروا بالمعروف 
وأعظمه التوحيد» وحذروا من المنكر وأعظمه الشرك» سنوات طويلة دون 
كلل أوملل» ْ 

خامساً: إهداء الكتاب والشريط النافع . 

سادساً: لمن كان له ولاية على زوجة وأبناء ونحوهم» فله الهجر 
والزجر والضرب . 

سابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب من الشخص الرفق 
والحلم» وسعة الصدر والصبرء وعدم الانتصار للنفس» ورحمة الناس» 
والإشفاف عليهم» وكل ذلك مدعاة إلى الحرص وبذل النفس . 

أخي المسلم: 

درجات تغيير المنكر ذكرها الرسول كك بقوله: «من رأى منكم منكراً 
فليغيرٌه بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)9؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: ومن لم يكن في قلبه 
بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرّمه من الكفر والفسوق 
والعصيانء لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه» فإن لم يكن مبغضاً 
لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: فالله الله إخواني تمسكوا 
بأصل دينكم» أوله وآخرهء أسّه ورأسهء وهو «شهادة أن لا إله إلا الله» 
واعرفوا معناه وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» 


(1) رواه مسلم (59). 


ا 55 ٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
77وج وو وج ع لسانتي اروب ب 217 و ارو سوج وجو عور و ورب 11 


واكفروا بالطواغيت» وعادوهم وابغضوا من أحبهم» أو جادل عنهم» أو م 
يكفرهم» أو قال ما علي منهم» أو قال: ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على 
الله وافترى» بل كلفه الله يم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانه أو أولاده. 

أخي المسلم: ْ 
ظ شاع في .بعض أوساط الناس الغفلة عن الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء واعتبروا ذلك تدخلاً في شئون الغيرء وهذا من قلة الفهم ونقص 
الإيمان» بعر أن كن رضي الما عن ا نا أبها الناس» إنكم لتقرؤون هذه 
الآية : 8 يناما ألَذِينَ +امنوأ عليَي ألشسَ5 ه لا يضح من صَنَّ ذا أَهمَديشْمٌ 4 وإنيٍ 
سمعت رسول الله كلٍ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)""' . 

وتأمل في سفينة المجتمع كما صورها الرسول يك بقول: «مثل القائم في 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً: وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جيعاً»”"'. 

ومع الأسف الشديد ظهرت في بعض المجتمعات ظاهرة خطيرة وهي 
الاستهزاء بالآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر» ولمزهم وغمزهم, والله عز 
وجل قد توعد الذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بعذاب أليم . 

وننبه الآحبة الكرام إلى خطورة الآمرء قال في حاشية ابن عابدين: إن 


4 0 أبوداوة: (""5) والترمذي (01؟5- تحفة) وابن ماجه (24:05)» وصححه الألباني في 


() رواه ل 5595 55 الشركة: باب هل يقرع في القسمة؟ . 
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من قال: «فضولي» لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فهو مرتد. 

وفي «الدر المختار» قال في فصل الفضولي : هو من يشتغل بما لا يعنيه» 
فالقائل لمن يأمر بالمعروف: أنت فضولي» حُْسَى عليه الكفر. 

اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف» الناهين عن المنكرء المقيمين 
لحدودك, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك 
أنت الوهاب» اللهم اغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين» وصلى الله على 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
يي تي ار 25 ا ل يت ل ا ل 5 0 


الدرس الرابع والعشرون: 
التوبة 


الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطول لا إله 
إلا هو إليه المصيرء والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن من أعظم نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجراً تبدأ 
. معه رحلة العودة بقلوب منكسرة» ودموع منسكبة» وجباه خاضعة . 

يقول الله جل وعلا: #7 َعَم عبَادى أنه أنا ألْحَفُور ايحي 409 . 

ويقول الله عز وجل : إن أله بيب التي وَجث التطؤيت 79 
ويقول تعالى حاثاً على التوبة والرجوع والأوبة: # وتويواً | ل أله يجيا أيه 
لْمُؤْمب لعل تقيض 49 . 

وصح عنه كَِةٌ كما روى ذلك الإمام مسلم أنه قال : إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها» .'") 

وهذا نبي الرحمة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: ”يا أيها 
الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”" . 

وانظر وتأمل أخي المسلم في فضل الله عز وجل على التائب العائد» فقد 
قال رسول الله تك : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”" . 


)غ2( رواه مسلم :(51/69). 
648 رواه مسلم .)507١17(‏ ْ 
(؟) رواه ابن ماجه )479٠0(‏ والبيهقي )١04/٠١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (7008). 


١‏ ش : 5 درساً لمن أدرك رمضان 


أفي المسلم: 

إن رمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل» ولاتكن 
أيها المفرط ثمن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة» فعنه كَلٍِ أنه قال: 
«رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له)”'' . 

ولا يأخذك الهوى وملهيات النفس فإن الرسول يله يقول: «كل أمتى 
يتخلون اللتنة الأامن ان قالواء يا رسسرل الله1 ومن يأب ؟ قال :زمره أطافى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”") ' 

وهذا الحديث بشارة لجميع المسلمين بالجنة» إلا صنفاً منهم لا يريدون 
دخولهاء لازهدآفيهاء ولكن جهلاً بالطريق الموصلة إليهاء وتراخياً وتكاسلاً عن 
دخولها» وتفضيلاً لهذه المتع الدنيوية الزائلة على تلك النعم المخالدة في الجئة . 

أخي المسلم: 

جد في التوبة وسارع إليها فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة 2 
ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد» فسارع إلى التوبة» وهب من الغفلة» واعلم 
أن خير أيامك يوم العودة إلى الله عز وجل» فاصدق في ذلك السيرء وليهنك 
حديث الرسول ول الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء ٠‏ فأتى 
شجرة فاضطجع ني ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك». أخطأ من شدة الفرح)”" شْ 


)١(‏ رواه الترمذي: (الالا# تحفة) والحاكم )049/١(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(١٠ه*)‏ والمشكاة (/971). ش ش 

0 زوه التخاري: 79243 

59) رواه مسلم 075 7). 


وزيا أن ادزك ومغناة ذا حفن 

أخي الصائم: قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من أعظم الاغترار 
عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القُرب من 
الله تعالى بغير طاعةء وانتظار زرع الجنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين 
بالمعاصي » وانتظار الجزاء بغير عمل» والتمني على الله عز وجل مع الإفراط . 

ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات» ومن خاف النار انصرف عن 
السيئات . 

وقال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة» حتى خرجوا من 
الدنيا بغير توبة» يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي - وكذب - لو أخسن 
الظن لأحسن العمل . 

وقال رحمه الله : إن المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل» 
وإنما خففٌ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن 
يَفْجَؤٌه الثىء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي ولكن والله 
ما من صلة إليك»؛ هيهات» هيهات؛ حيل بيني وبينك» ويفرط منه الشيء 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ولهذا! والله. لا أعود لهذا أبداً 
إن شاء الله» إن المؤمنين قومٌ أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم» إن 
المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز 
وجل» يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. 

أخي المسلم: 

إن جهاد النفس : جهاد طويل» وطريق محفوف بالمكاره» مذاقه مر وملمسه 
خشن » فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات عدن . 

قال حاتم الأصم : من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن 
الشقاء . 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
اتصتصر جح روج بج :7037:7717 جلزت وا طقال ايو ل 712 1337 


الآول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان. 

الثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث» فنادى الملك: بالشقاوة 
والسعادة» ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء . 

الثالث : ذكر هول المطالع» فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه 

الرابع : يوم يصدر الناس أشتاتاًء فلا يدري أي الطريقين يُسلك به. 

وقال الحسن: ابنَ آدم. . إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدكء 
وتبعث وحدك» وتحاسب وحدك. . فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر 
عواقب المعاصي» فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة.ولا رحم» وإنما 
هو قائم بالقسط. حاكم بالعدل» وإن كان حلمه يسع الذنوبء إلا أنه إذا 
شاء عفاء فعفا كل كثيف من الذنوب» وإن شاء أخذ وأخذ باليسيرء فالحذر 
ادو 

أخي المسلم: 

كلنا أصحاب ذنوب وخطايا وليس منا من هو معصوم عن الزلل 
والخطأء ولكن خيرنا من يسارع إلى العوبة بوجبادن إل العردة:" عقه لطن 
براه الدمعة» ويعينه أهل الخير رفقاء الدنيا والآخرة» فإن من واجب 
الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته بل يحاط بإخوانه» ويذكر 
وينبه» الاسم ار كف ون أرأيت إن نزل به مرض أو شأن من 
أمور الدنيا كيف تقف معه وتعينه؟ ! فالآخرة أولى وأبقى . 

ولو تففّد كل مسلم أخاه وقريبه وجاره. لصلحت الحال واستقامت 
اعون خاصة في هذا الشهر العظيم الذي صفت فيه القلوب واطمأنت فيه 
النفوس ء وسارع المسلمون إلى فعل الخيرات وترك المنكرات» فإنها فرصة 
عظيمة لنصح المذنب» وتنبيه الغافل» وتعليم الجاهل. والحال كما ذكرها ابن 


2 ع ١5١‏ 
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القيم بقوله: رأيت الخلق كلهم في صف محاربة» والشياطين يرمونهم بنبل 
الهوى» ويضربونهم بأسياف اللذة» فأما المخلطون فصرعى من أول وقت 
اللقاء» وأما المتقون ‏ جعلنا الله منهم ‏ ففي جهد جهيد من المجاهدة» فلابد 
مع طول الوقوف في المحاربة من جراح» منهم يجرحون ويداوونء إلا أهم من 
القتل محفوظون. بل إن الجراحة في الوجه شير باق» فليحذر ذلك 
المجاهدون. ١‏ 
أخي الصائم: 
بادر إلى التوبة ودع عنك لعل وسوف,ء ولا يغرك طول الأمل فإن الموت 
يأ فجأة! والموت يطلبك في كل لحظة! 
ا ا ال 2 كم , 
ونبو سنك حا ست ها لع تت ال دز 
فتإن كنك هحالأمس”اقترفقست إسستاءة 
تحجر بحتهاستحصحتيان واتتعيت به 


ولا ترج فعهلاالخير هنك إلى غد 
لمحيل افمهةا يحخان و اتح لب بيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه 
توبة» فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل 
الخطيئة . 

ولا تظن أيها المسلم الصائم أن التوبة في ترك المنكرات والمعاصي 
فحسب» بل احرص على التوبة من ترك النوافل والمداومة على الخير؛ فتب عن 
تفريطك في السنن الراوتب» وتب عن إضاعتك للتراويح والقيام»؛ وتب من 
يخلك وفحك».وتعه إل انلامو غفلتك وإضاعة وقتك العسين. 

واعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب : 


18 63 :ووس لمن (أدولة .ومشان 
الأول : أن يكو صحتونة نصوحاً ليتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب 
كمن لآذتب له: 
الثاني : أن يستغفر الله فيغفر الله تعالى له. 
الثالث : أن يعمل حسنات تمحوها لقوله تعالى: 8 إِنَّ لْلَسَئَنتٍِ يدْهِينَ 
أَلسَيْعَاتَ» . 
الرابع : أن يدعو له إخوانه المؤمنون» ويشفعون له حياً وميتاً. 
الخامس : أن هدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله 


السادس : أن يشفع فيه نبينا محمد كَل . 
السابع: أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب. في نفسه وماله وأولاده 
وأقاربه ومن حب ونحو ذلك . 
الثامن: أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة» وهي عصر القبرء فيكفر 
التاسع : أن يبتليه الله في عرَصات القيامة من أهوالها بما يُكفر عنه . 
العاشر: أن يرحمه أرحم الراحمين . 
فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن إلا نفسه» كما قال تعالى في 
٠‏ الحديث القدسبيى: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله.ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
1 
وشروط التوبة أربعة: . 
١‏ -الإقلاع عن الذنب . 


(61 .واه اسطلة” (1010) كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 
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؟ - الندم على ما فات . 
- العزم على أن لا يعود. 
إرجاع الحقوق إلى أهلها من مال أو غيره . 

وحالنا في هذه الدنيا بين مُسوّف ومُفرط» حتى يفجأنا الموت علي حين 
غفلة» وتأمل في حال البعض ممن يؤثر الظل على الشمس» ثم لا يؤثر الجنة 
عل النان. 

جعلني الله وإياكم من إذا زل ثاب وتاب» ورزقنا توبة نصوحاً قبل 
الموت» وتقبل منا صيامنا وقيامناء وتجاوز عن تقصيرنا واثامناء وغفر لنا 
ولوالدينا ولإخوانناء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


1١" 01 2‏ 
5+ درساً لمن أدرك رمضان كنا 


الدرس الخامس والعشرون: 
النفاق 


الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد تميز عصرنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين والمنافقات في أنحاء 
العام الإسلامي» فأفردت لهم الصفحات, ودعوا إلى التحدث في المنتديات» 
القاصي والداني لفشو الأمر وظهوره. 

وحال المنافقين ليس بجديد على أمة الإسلام. . فهم أعداء ألداء لهذا 
الدين منذ بعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . يكيدون ويدبرون 
ويخططون وينفذون» وقد وصفهم الله عز وجل في سبعة وثلاثين موضعاً من 
القرآن» وسميت سورة كاملة باسم (المنافقون)» وأفاضت السنة النبوية 
المطهرة في ذلك الأمر العظيم وتوضيحه وجلائه . 

ولأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة» لا نزال نرى 
نفس الصفات تتوارثها الأجيال المنافقة لا يده زان ل الحاضرء 
يقول لله عن صفة من صفاتهم 1 #وَإذا رأيتهم 5 حبك لجسامهة وإن يووا 
َْمَعَ لِعوَهِمَ كيم حُشْبُ مُسَئَدَةٌ 4. فما أكثر 0 لحديثهم» المنصتين 
لهرائهم » ا لإنتاجهم. . وهم يُلبّسون على الناس ويدَّعون الإصلاح 
والفلاح. كما كان فرعون يقول عن موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام : 
© إن حاف أن يْبَدِلَ كم أو أن يُظهر في الْدَرضٍ ألْمَسَاد 49 . 

والعجب أن يتولى ما لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة من المنافقين 


1 رسا لمن أدرك ومفيان 
والمنافقات» إفساد الأمة ومسخها عن دينها ودعوتها إلى التحرر والإباحية 
والعفن والرذيلة. ومن تأمل في التاريخ القريب مثلاً في دولة مجاورة» لوجد 
أن حثالة لا يزيدون عن المائة قوضوا أركان الفضيلة ونزعوا الحجاب عن وجه 
المسلفة: هناك» ‏ وأؤودوا قومهم موارد الهلاك بإسقاط الحجاب والحياء 
والحشمة» حتى ظهرت المرأة متبرجة في الشارع والمكتب والمسرح» بل وشبه 
عازية على شاطىء البحر» ولقد كان لا يُرى لأمها وجدتها أظفراً أو خصلة 
شعر» حتى جاء هؤلاء فأسقطوا الحجاب شيئاً فشيعاً! ! 


وهكذا ل ل ل ل ا 
الطريق ل الْمتَقِقُونَ وَالْمَكَففت بِحَسُهُم ين بَعْضٍْ يَأشرُوت بالك سكر 
وَيَتَبْوَ عَنِ الْمَعَروفِ 4 !! هاهم يسيرون ا يتماسكن يتواصون 
باع ولهم جَلدٌ وصبر عجيب #وَأظاقٌ البلا مِنْهُمْ أن أمشْوأ وَأصَيروأ علج 
امير . ظ 

وتأمل في حال المنافقين والمنافقات فهم أولياء بعض وقد ملؤوا الساحة 
ضجيجاً وعفناً في الصحفف» وعلى شاشة التلفازء وفي بث الإذاعات» إنه غزو 
عجيب لا تسلم منه خيمة ولا قصرء ولا امرأة ولا رجل» ولا طفل ولاشيخ» 
وتتقزز نفسك وأنت ترى تلك الكتابات والصور التي يطل عليك منها شوم 
المعصية وهي كغثاء السيل» وحاطب الليل يتبرأ منهم وهو خيدٌ منهم!! و 
يكتمل الحديث وتتضح الصورة أورد بعضاً من صفات المنافقين حتى يكون 
المسلم على بينة من أمرهء ولا يسلك مسلكاً خطيراً» وطريقاً وعراً» وهو 
تصنيف الناس بالظن والحدس والتوقع. . بل أمامه ركائز يعتمد عليها ومنائر 
يسير على هداهاء وليعرف المنافق برأسه وعينه متثبتاً متيقنآً. . هم العدو 
فاحذرهم. ومن صفاتهم : 


الأولى: الكسل في العبادة» قال تعالى : وَإِذًا قَاموا وأ إلى لصَلَدد قَامأ 


كْسَالقَ4 
الثانية : قلة ذكرهم لله عز وجل» قال تعالى: 8 وَلَا يددرُوبت أله أ 


الثالثة : لمز المطوعين من المؤمنين والصا حين والنيل منهم 
الرابعة: الاستهزاء بالقرآن والسنة يقول الله تعالى : 00 لَه يذو 
ور ل تستجرجورك الا سنِو وا د كترم : 1 0 0# 

الخامسة : الوقوع 5 أعراض الصالحين غية وتعفد يقول الله تعالى 
عنهم : توس الريك شِحَدَعَلَ لير » . 

السادسة : التخلف عن صلاة الجماعة» قال ابن مسعود: «وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق»."') 

السابعة: مخالفة الظاهر للباطن. وهذه المسألة تدور عليها جميع 
المسائل» يقول الله تعالى : 8 إِدَا سك الْمتفُِوتَمَالوأمدَدُإِنَكَ سول أله واه يلم 
ِنَكَ لرَسُولُمُ وأَلَّهُ َتْبَدُ إِنَّ لْمتَفْقِينَ لكذبوت 47 فما أكثر ترديدهم عن 
صلاح هذا الدين وشريعته والحرص على هذا المجتمع» وما إن ترى أفعالهم 
حتى تتمثل لك الآية تفضح خبيئة نفوسهم وبواطن قلوبهم . 

الثامنة: الأمر بالمتكر والفيى عل العررفة يقول الله تعالى: 
© يأُضرورت بالمنحكر ويَوت عَنِ الْمَعَرُوفٍ # وتأمل آراءهم في الحجاب 
والتحرر والعمل وغيرها! ! 

التاسعة: عدم الفقه في الدين» فتجد الكثير يملك معلومات عجيبة 
وتفصيلات دقيقة وجزئيات صغيرة في أمور الدنياء دقيقها وجليلهاء كبيرها 


. كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى‎ )١51/()5604( : رواه مسلم‎ )1١( 
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ع ل لد 
« ولك لتقن لايفْفَهُونَ 402 . 

وهذه تسع من ثلاثين أو تزيد من صفاتهم» ولكن حسبك من العقد ما 
أحاط بالعئق. . وبواحدة من هذه تعرف من يبارز ارت والعداء لله 
ولرسوله. . ولعظم الأمر وخطورته ولأنهم بؤرة فساد وموطن سوء جعلهم 
الله في الدرك الأسفل من النار» وهم أشد عذاباً من الكفار والمشركين 8 إِنَّ 
لْكِِينَ في الدّرك الَْسْكَلٍ مِنَّ ألدَارِ وَل يََدَ لَهُمّتصِيرًا 4:9 !! وقد قال بعض 
السلف : لو كان للمنافقين أذناب لما استطعنا السير في الشوارع والطرقات من 
كثرتها!! وني أمة الإسلام اليوم أكثر من ذلك» والله غالب على أمره» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. ٠‏ 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق» وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء اللهم أرنا في المنافقين. عجائب قدرتك» اللهم فافضحهم شر 
فضيحة, اللهم لا ترفع لهم راية» واجعلهم لمن خلفهم آية. ربنا تقبل منا إنك 
أنك السميع العليم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على 


اس 
ىف 
م 


لم درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس السادس والعشرون: 
فضل الصدقة 


الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان» عمت نعمته كل حي» 
ووسعت رحمته كل شيء: والصلاة والسلام على أجود الناس وأبرهم» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد فتح الله عز وجل علينا أبواب جوده وكرمه» فدرً الضرع» وكثر 
الزرع» وأخرجت. الأرضن- كتوزهاء فاضت الآموال. بأيدئ. الناس» 
وأصبحوا في رغد من العيش» وبحبوبة من الرزق . 

وهذه الأموال والخيرات التي بأيدينا هي عطية من الله عز وجل لينظر 
من أين تجمع» وأين توضع» وفيم تنفق؟! 

ولقد وصف الله عز وجل عباده المتقين بعدة صفات منها أن في أموالهم 
حقاً للسائل والمحروم فقال تعالى : 7 كنوا قاين ألْلمَايبَجَُونَ 9 ووأ 

وقد وعد الله عز وجل وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد بالخلف 
من أنفق فقال تعالى : « ومآ أَنمَقَسْرمّن تَىْء فَهُوَ يخلضُمَ4 . 

وأجزل العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافاً كثيرة في الدنيا 
والآخرة فقال تعالى: من ا الى يُقْرضٌ أله كَرَضَا حَسَمًا قبِصَعِفَهٌ له أَضْعَانا 
حكَدِيرَة 4 والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة جداء وهى من أبواب الخير 
المظيمةويدل الأموال فى الإسلوم ند جهادا فى "ميل الل بل إن انهاة 
بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الايات التي ورد ذكر الجهاد فيها عدا 


01 


آية واحدة هى قوله تعالى : « # إن أله أذكركا ورب الْمُؤمييت ألشسهع وموم 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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وألك لهم البكنَه بيذت في صمل لله فْنوه وكرت وعدا علد عن 
ف الْمَوَرَسِة ولول وَأَلْكُرَانِ». 

قال العلماء: والصدقة من أفضل القربات وهي أفضل من الجهاد 
لاسيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويج» خصوصاً صاحب العائلة 
خصوصاً القرابة» ومن احج لأنه متعد» والحج قاصر. 

ففي الصدقة : تفريج كربة» وإغناء عن سؤال» وإشباع جائع» وفرحة 
لصغير» وإعفاف لأسرة» وسرور يدخل على قلب شيخ كبير» وتتجلى في 
الصدقة أسنمى صور التكاتف والتعاون بين المسلمين .. 

وفي الصدقة من أحاديث المصطفى مَلَِةِ ما تقرٌ به النفوس» وتنأ به 
العفو يوتحت اقل الختلى إل جر عرسا السنؤات والارعوفي 


طريق آمنة مطمئنة . فعنه كَِةِ أنه قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة)”' . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «الصوم جنةٌ والصدقة تطفىء الخطيئة كما 
يطفىء الماء النار)( . 


وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : اجن يكيم إن 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم : ارجا سدق ده باحاماتسى لا 
تعلم شماله ما تُنفق يمينه»”" . 

وقد ضرب رسول الله كَلةِ المثل الأعلى في الإنفاق حتى أتته النفوس 
طائعة والقلوب مُلبية. قال أنس رضى الله عنه : «ما سثّل رسول الله ككل على 
الإسلام شيئاً إلا أعطاه» ولقد جاءه رجل» فأعطاه غنم بين جبلين» فرجع 


(1) رواه البخاري (1417) ومسلم .)59(01١13(‏ 
(0) سبق تخريجه في ص .)١١7(‏ 
فر رواه البخاري )١57(‏ ومسلم .)٠١71(‏ 
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إلى قومه فقال: ياقوم! أسلمواء فإن محمداً يُعطي عطاء لا يخشى 
الاق لثم 

وللممسكين والمقترين نذكرهم بحديث الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى حيث قال: ما نقصت صدقة من مال)"" . 

وعنه كله أنه قال : «قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم يُنفق الله عليك؛ 

ولقد رسم لنا الصحابة في صدر الإسلام الأول صوراً ناصعة من صور 
التنافس على الخير» والمسابقة إلى الخيرات» فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: أمرنا رسول الله كَل أن نتصدق». ووافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم 
أسبق أبابكر إن سبقته يوماً. قال: فجئت بنصف مالي» قال» فقال لي رسول 
الله يكل : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت : مثله» وأتى أبوبكر بكل ما عنده فقال له 
رسول الله يكل : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. “قلت : لا 
نانفك لقو و 

وهذا أبوطاحة رضي الله عنه» وكان أكثر أنصاري المدينة نال + وكان 
أحب ماله إليه بيرحاء» وهي بستان طيبة الماء»ء وكانت مستقبلة المسجد» 


م ا ا 0 نزلت 
أن لنَالوأ السَحَهَ ” موقا مكَا مُبُونَ4 فال أبوظليحة : يا رسول الله إن الله يقول 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» اللهم إن أحب أموالي إيّ بيرحاء وإنا 
صدقة للهء أرجو برهاء وأدخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك 


اللهء فقال النن يِه : بيخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعث ما 


د 


.)١1١؟( رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: (لمه؟). 

(9) متفق عليه: سبق تخريجه في ص(١١١).‏ 
(1) سبق تخريجه في ص (077 . 


لف 8 قينا لون ار زان 
ال سه ااا ار ل ا 1د 


قلتء وإنيٍ أرى أن تجعلها ني الأقربين» فقال أبوطلحة: أفعل يارسول الله 
قال: فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبنى عمه 7 

واليوم البعض لا ينفق» اذا أنفق فهو من رديء ماله ومطعمه 
العامة 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم - 
على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها ‏ على أن التقرب إلى الله رب العالمين 
وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل 
خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء فما استجلبت نعم الله 
تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته» والتقرب إليه؛ والإحسان إلى خلقه. 

وقال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من 
الصدقة . ٠‏ 

أخي المسلم: 

في الصدقة. قلت أو كثرت» عشر خصال محمودة» خمسة في الدنياء 
وخمسة في الآخرة: 
أما التي في الدنيا : 

فأولها: تطهير المال. 

وثانيها: تطهير البدن كما قال تعالى: حَذْ مِنَ أَموَِمَ صَدَكَةُ تطَهَرَهُمَ 
0 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراضء كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «داووا مرضاكم بالصدقة)”"©.. 


.)494( أخرجه البخاري (50014) ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه البيهقي (؟/ 09/5 عن ابن مسعود رضي الله عنه» والحديث حسنه الألبانٍ في صحيح‎ 
الجامع ره‎ 


ع 37 
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ورابعها: أن فيها إدخال السرور على المساكين» وتفريج كربهم». وهذا 
من أفضل الأعمال. 

والخامس : أن فيها بركة في المال» وسعة في الرزق» كما قال تعالى : 
«وَمآأنَدثيَن عو فَهُوَ ث4 . ظ 

أما الخمسة التى في الآخرة : 

نأوليا: أن الصدقة كروك اساكوا نج قينة اخ . 

وثانيها : أن فيها خفة الحساب . 

والثالثة : أنها تثقل الميزان. 

والرابعة: جواز على الصراط . 

والخامسة : زيادة الدرجات في الجحنة . 

ولو لم يكن ني الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين» لكان الواجب على 
العاقل أن يرغب فيهاء فكيف وفيها رضا الله تعالى» ورغم الشيطان» وفيها 
الاقتداء بالصالحين» لآن الصالحين كانت همتهم الصدقة . 

وأثر الصدقة واضح على النفس» وفي بركة الأموال والأولاد» ودفع 
البلاء وجلب الرخاء» كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه؛ 
وانفسح بها صدره. 

قال ابن القيم : «فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ولو كانت من 
فاجر أو ظالم بل من كافر» فإن الله يدفع بها أنواعاً من البلاء» وهذا أمر معلوم 
عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه . 

اخي المسلم: 

أموالك التى أنت تمسكها ولا تُنفقهاء مصيرها كما قال الرسول كَل : 
«يقول العبد مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى» أو لبس فأبل» 


ا 15 درس لمن أذوك رمضان 
ملظ 0222 # اا اه 


أو أعطى فاقتتى» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)27© 

واحرص على أن تنظر في أمر قراباتك وذوي رحمك. فإن الأجر 
مضاعف. قال يَلَذِةّ «الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان : 
صدقة ؛ وصلة»”"" . 

فكثير من حولك تتر تتراكم عليهم الديون» وآخرون يفجعهم نهاية العام 
لقرب موعد دفع الإيجار, وأسر متعففة لا يعلم بحالها إلا الله لا تستطيع 
توفير متطلبات المدارس! وهناك أرامل وأيتام وشيخ وعجوز! . 

وك نلو أن الفسدنة كوت عن يلك الكد .بحيب 1441 اين 
وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» ٠‏ فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عله : : اسبق درهم مائة ألف درهم؛ فقال رجل وكيت ذاك 
يا رسول الله؟ قال : ارجل له مال كثير أخذ من عرضه ماثة ألف درهم تصدق 
بباء ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به)”” . 

فأطلق يدك وتيقن بوعد الله عز وجل بالخير والأجر والمثوبة» ولا 
او ا د ا ل ل 


وعد 2< راد 2 


« الشتكلق نك الكذة وو امرك انقوس إوانة ينك تر 


وَفَضَلا 4 . 
أفي المنفق. 
اتفيمتقء ولا مجان إقصلالاً عي لشس كه 


على الصساد ا التحودم تيسق أزواف 


.)١9469( : رواه مسلم‎ )١( 

(60) رواه أحمد )١١54/4(‏ والترمذي (507- تحفة) وقال: «حديث حسن»» ورواه ابن ماجه 
)١845(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع رمه 8 ؟؟). 

رواه النسائي. (50171) والحاكم )5177/١1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7505). 


ع ع 1,60 
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5 و. . / ّ 
لعييو ع 00 
ولا يضر ممع الوف إ 
وأبشر أيها المنفق ببشارة من فوق سبع سماوات 9 لذي يفون أمولهم في 
ميل ألو م لا يعون مآ أَنَفَمُوا مَنّا ولا أذىّ لَه أبَيَهُمْ عند دَيْهِمَ وَلَاخَوَقُ 
َل وََاهُمْ يوت 49 ولا نكن عن قال لله عنهم : ط كتأثر كؤلة 
ُتعودك لدف اف سيل أنَهِ مََنِمكُم من َكَل وَمَنِ يَبْكَلَ وَنمَابِحَلُ عن تَقْسِف 


5 ع 5 5 وس 0 202 
واخذر أن تكون ممن هم أشد من أولئك: ## أَلْذِنَ سَحَلونَ وَيَأْمرونَ 


7 يد سر ممع أ لح ره | ل لاسي رع ير سح 2 اله 2-0 
الناس ٠‏ بالبخلل ويحكبموت ما -اتلهم ألله من فضلهوء واعيد 
1 . در قد سر الس 


بل سارع وقدم لنفسك قبل الرحيل # من قَبلٍ أن يَأ يوم لا بَمْعٌ فِيهِ وَل 
ع 2غ سه ساس سس فد 
حَلَهَ ولا سَفعَة 4. 

جعلني الله وإياك ووالدينا من الحامدين الشاكرين» المنفقين في السراء 
والضراءء من ينادون يوم القيامة: #8 ادٌشُلُواً الْجَمَدَ أسم وَأرْويجَي 
تحَبرُوت 4 . وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


7 ع /ا/ا ١‏ 
٠‏ درسأً لمن أدرك رمضان نقنا 
وجوج ب جص وج جوج بج جه و وو ور جو يز و 2 17177 سج سد وو ووز ا م ا 1 


الدرس السابع والعشرون: 
أهمية الدعوة إلى الله 


الحمد لله الذي شرع الشرائع» وأنزل الكتب» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين» الذي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق 
جهاده» أما بعد: 

فإن الدعوة إلى الله من أهم المهمات»؛ وأوجب الواجبات» وأعظم 

قال عرو علش اميا العمل + 9 ومن لحن فول من 

دكا إِلّ 50 هَوَعَمِلٌ صلخا َكَل إِنَنى مِن | ل ليمي ) / 4 

0 تعالى : #أدع إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بالشكمة وَالْمرعْكلَةٍ كسد مكندله 

ا من دعا إلى هُدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن 
دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
00002 ْ 

وقال رسول الله يك حاثاً على أمر الدعوة ومبيناً فضلها : «لأن يبدي الله 
بك رجلاً واحداً خيد لك من حمر النَّحم)”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)7" . 


اه سك 11 
هم رواه البخاري : ل و6 ومسلم : (ك١٠غ5؟).‏ 
22 رواه مسلم : (186). 


4 دوسا لمق أدرك :رففيات 
لي ييحي ي لُسظش ل ا ا ا ا 2 2 7 2 1م 


وهذا فضل عظيم» وأجر واسعء وباب مفتوحء لمن أراد الخير وسعى 
له. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة بالحث على الدعوة إلى 
الله وبيان وجوبها وما فيها من الأجر العظيم . 

والآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين 
هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة» فالدعوة إلى الله من أعظم واجبات 
الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولهاء بها يكمل نظام الشريعة» ويرتفع 

فإن مهمة الدعوة إلى الله مهمة كبرى ومسئولية عظيمة» رنَّب الله عليها 
من الأجر العظيم ما الله به عليم» ولذا اختار الله سبحانه وتعالى لها أفضل 
الخلق وأكرم البشرء اختار لها سادات القوم وصفوة الأمة وفضلاءها 
فالدعوة عمل الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين ومن سار على نبجهم 
واقتفى أثرهم . 

ومن صور النماذج الدعوية ما قم به نب اله نوح عليه السلام حيث 
دعا قومه سنوات طويلة دون كلل أو ملل» ودونث أن يتسرب البأمع إليه 
# وَلَقَدَ فد أَرَسَلَْا ًا إل ومو لت فيه ألْفَ سَكَة إلا تي جام . 

وهذا يوسف عليه السلام لم يمنعه ضيق المكان» وقلة الحركة. وكثرة 
الحراسء مو بذعو من كادتعه و الجن بوعافي إل عباقة اهز وول 
ع ال ال ع سكورس وو دم سا ممع 4 م2 م 
# يَنصَدحيٍ الجن رياب متفرفورت حار أ أ لَه ألوْحِدُ ألْقَهَارُ 69 . 

ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» استمر في الدعوة 
طوال حياته ولاقى مق لديل والعنت والإعراض والصدود والاستهزاء 
والنفور الثيء الكثيرء حتى وصل ال حال إلى محاولة قتله مرات عديدة وام 
ش بتهم باطلة كاذبة من أنه ساحر ومجنون» وحتى ادم هقنة القر يفت وشج 
واأ شف وكسرت رباعيته! 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان العدلا 

وهذا الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ لم يشغله الحزن على 
وفاة النبي كَل عن أمر الدعوة» بل سارع في وسط ذلك الحزن وتلك الفاجعة 
إلى تأكيد أمر الدعوة إلى الله وأهميتهاء فعقد الألوية» وسيرٌ الجيوش» وأرسل 
الوفود والدعاة. 
وفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجرحه يثعب دماً على 
فراش الموت» لم يترك أمر الدعوة» فعلى ضعفه وانحطاط قوى جسمه» ينادي 
شاباً أدبر وإزاره يمس الأرض فيقول: «ردوا علي الغلام» ثم قال له: «يا ابن 
أخي» ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك» وأتقى 5د 

ومن تتبع سير السلف الصالح وعلماء هذه الأمة» يجد منهم الحرص 
والجد والمثابرة» حتى أصبحت الدعوة إلى الله هي شغلهم الشاغل» وهمهم 
المتصل . 
قال ابن القيم رمه الله تعالى في قوله تعالى : : # أدع إِلَ سسِلٍ رَيْكَ بالَكُمَةٍ 
الم عطلة لله وعد لوو الوق احدن 4 . قال: ذكر الله سبحانه مراتب 
الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: فإما أن يكون طالباً للحق 
حباً له» مؤثراً له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة 
وجدال» وإما أن يكون مشتغلاًٌ بغير الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا 
يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معانداً معارضاء فهذا 
حجادل بالتي هي أحسن» فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن . 

اخي المسلم: 

إن تنوع الأساليب وتعدد أوجه الدعوة من ضرورياتها ومتطلباتهاء هذا 
نوح عليه السلام ما ترك سبيلاً لدعوة قومه إلا سلكه. ولاباباً إلا طرقه؛ 


)١(‏ رواه البخاري: (17") كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 
رضي الله عنه . 


١‏ 5 درساً لمن أدرك رمضان 
هه 22 2222 22222 ا ا ا ا ا 2 
قَالَ رَبٌ إن دعوت فَويى ليلا و ا( كلم بده مع إلا را اَن سلما وهم 
ل م يعم قم واسْتَفْسرا را وأستكبروأ أسجكبانا (0) شر 


سس سس ع للك ور حو 0 سس عير 


ِف دَعَوْهُم جهارا اريثم ثمَ إن عدت كم َرَت طم إِسَرَاًا 41 . 

والرسول كَل كان يأ إلى مجامع قريش وأسواقها ويدعوهم إلى توحيد 
الله عز وجل» ووقف منادياً على الصفاء واتخذ من موسم الحج منبراً للدعوة» 
وسار إلى الطائف» ثم هاجر إلى المدينة النبوية. إنها أساليب متنوعة وطرق 
متعددة» تخدم الدعوة» ولم تقف عند حد. . بل كل أسلوب اتبعه الرسول كلل 
أو له ضابط شرعي» فنحن نتبعه ونسير عليه. ثم مع هذا السير لابد أن يوطن 
الداعي نفسه على تحمل المشقة والأذى. فالدعوة تحتاج إلى جهاد وصبر وإذلال 
النفس فيها لله عز وجل . 

ولأهمية الدعوة فإن ترتيب الأولويات ضروريء فالتوحيد وإفراد الله 
ل ل 

لا بعث الرسول كَلةِ معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأني قوماً من أهل 
الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم . . الا 

اخي المسلم: . 

إن أعظم دعوة يقوم بها المسلم هي دعوة نفسه فيبداً بها يُلزمها الطاعة 
ويجنبها المعصية» ويجاهد نفسه في ذلك حتى تستقيم له. ثم يبدأ بمن هم تحت 
يده والأقرب له لمن دعوتهم فرض عين من زوجة وابن وخادم وغيرهم . 


60 رواه البخاي : (1996) ومسلم .)١9(‏ 


*: درساً لمن أدرك رمضان ك8 


سا عمسم صرح هوس 1 


لما نزلت : « وََذِرْ عَشِيرَيَكَ الأقريت 49 قام رسول الله كل فقال: . 
ايافاطمة ابنة محمدء يا صفية ابنة عبدالمطلب» يابني عبدالمطلب» لا أملك 
لكم من الله شيثاً» سلوني من مالي ما شئتم»”'' . ْ 

وينبغي لك أيها المبارك أن يكون كلامك هيناً لينآء ووجهك منبسطاً 
طلقا فإن ليزن القرل غ1 كيه ستوازة هتاذ المكاة :وين ريك الطناة: 
فالداعي أيآً كانت منزلته وأياً كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى 
وهارون» ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من فرعون! وقد أمرهما الله 
جل وعلا باللين معه في قوله تعالى : « مَعُولا لمكا لَناحإَبتَدَكر أو يَخْسَى 409 . 
وعليك أخي المسلم بتوجيه الرسول يَكةِ «وتبسمك في وجه أخيك صدقة»”"' . 
فإن هذه الابتسامة مفتاح للقلوب» وإظهار للمحبة» فهي تزيل الوحشة. 
وتبعد الفرقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي أن يكون الداعي حليماً صبوراً 
على الأذى» فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح . 

وعلى الداعية أن يستحضر الإخلاص في عمله والصدق مع الله عز وجل 
في دعوته» حتي تُدَمرء ويكتب لها القبول» ويثبت بها الأجر ل فَلَمَذِو-سَبِيَ 


عن اج ا وه سر رس ه09 


دعو إل َه عل بير أنَأْوَمَن أَبَحي وَسبَحَ ل أله وَمَ نَم ألْمُفْ ركيت 41 وقد 
جمعت هذه الآية العظيمة الإخلاص وشرط البصيرة والعلم. 

اخي المسلم: 

إن تيسر أسباب الدعوة وسهولة طرقها وتعددها وتنوعها مدعاة إلى 
المسارعة والمسابقة في الخيرات» فلقد تيسر لنا في هذا الزمن ما لم يتيسر لغيرنا 


)غ2 رواه مسلم )3١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه الترمذي -7١70(‏ تحفة) وقال:«حسن غريب». والحديث صححه الألبان في صحيح 
الجامع (590). 


للها +٠‏ درساً لمن أدرك. رمضان 
ير 22 ا 02222222 2222 الت 02000 


من وسائل الدعوة ورخص ثمنها وتنوعها وسهولتها. 

ومن وشاء ١‏ الداعزوة” الضيح» القشخصية ميائقة أو «مفافية أ 
مراسلة» ويلتزم فيها الداعي إظهار المحبة والحرص على الدعوة» ويذكر ما في 
المدامو مره اين ويشهة إلى المخالفات التي يقع فيها. والرسائل الشخصية 
عمومآ من أجدى الوسائل وأكثرها تأثرء ولا عذر لأحد فالأمة كلها تكتب 
وكلها تقرأء فأين أصحاب الهمم؟! 

الوسيلة الثانية : :الكتبب: والشريط الإسلامي: وثمنهما لا يتجاوز 
ريالات معدودة. واستشعر عظم الأجر مع قلة التكلفة. وأطلق بصرك لترى 
الرعيل الأول كيف كانوا ينفقون لأجل الدعوة ونشرها وإعلاء كلمة الله 
ورفعهاء فهذا أبوبكر رضي الله عنه أنفق ماله كله» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنفق نصف مالهء وغيرهما كثير. فلماذا تبخل بمائة ريال مثلاً كل 
شهر؟! واعلم أن أفضل أموالك. هي التي تستثمرها للآخرة. 

ومن وسائل الدعوة المتيسرة ‏ ولله الحمد الإحسان إلى الناس 
اليدية: أو تفريج الكربة» وقضاء اكوا قال يَل: «مَنْ نَفّسَ عن مؤمن 
كربة من كرب الدنياء نَفّسَ الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة . 0 

وهذه الخدمة الخالصة التي تقدمها لوجه الله عز وجل تفتح لك قلب 
المدعو. وتجعله يستمع إليك ويرضى بتوجيهك ويقبل نصحك : 
أخين إلى الناس تستعبيد قلوهم 

ظ فمبن لتنا احسية الاتحيان اعبيجيناة 

وقدم - أخي الكريم ‏ العفو والصفح فأنت حب مُشفق تبحث عن أجر 
من الله عز وجل» واكن اهدب دنيوي # خذ الْعنو وم يِف وَأعْرِض عَن 


000 رواه مسلم : (59469) 


١ 0-8 2‏ م١‏ 
٠‏ درساأً لمن أدرك رمضان كا 
ا ا تت ا ا ااا ل اي الى تةئة 22 112522222 ا 2©1ه#ه]ىلت ‏ ا6ُ6ُل2 2 0661 


هيت 49 وعليك بقول الله تعالى واجعله نبراساً لحياتك ونوراً يضيء 
طريق دعوتك ٍآدَمَعْ يلت ّى م كََْسَُ وَإدَا لِك يتنك وَبَينمُ عَدَوَهُ كل وَل 
حَمِيم 1 وما يُلفَنها إلا ا لا الِىَ صَإروأ 0 وَمَايلفَهَآ إِلَاجْر حَظٍ عَظِيمٍ 4070 . 

واحذر من اليأس والقنوط في أمر الدعوة» فإن هذه أمراض مهلكة 
لدعوتك» ولا تقل دَعَوْنّه مرة وثانية فلم يستجب لي! تأمل في دعوة الرسول 
وهو يمضي في طريق دعوته سنوات طويلة» ولم ييأس ولم يتخاذل ويتكاسل 

عن أخرافك الارض تور :وبا نوق كل مره اول وتعاوزة اللعوة أنت 
ماجوز كناف ولا ييملة القبول أو الإعراض» 'فإن الهداية من الله عز وجل : 
0 نك لا تجَرى من أحبيلت ولك | 5 يبّدى من يا 4 

فعليك ‏ أخي المسلم ‏ القيام بالدعوة وليس لك تتبع النتاتج وحصد 
الثمرة» فالدعوة جهاد وصير واحتساب» ومعاودة وتكرار» واستغلال 
للفرص والأحداث» فاستصحب الصبر على الدعوة وعلى المدعوين» وعل 
التضحية بوقتك ومالك وجهدكء وليس عليك وحشة» فأنت تسير على 
ا خطى وتقتفي الأثر» في طريق غير موحشة» لأن أقدام الأنبياء والصالحين 
وطأته وتغبرت في طرقه . وكلما أظلت سحابة الفتور في سماتك استشعر عظم 
الأجر وجزيل المثوبة.. وتأمل في مَنْ دعوتهم. . إن صلوا فلك مثل أجر 
صلاتهم» وإن صاموا فلك مثل أجر صيامهم» وإن قاموا الليل فلك مثل أجر 
قيامهم! 

أصلح الله نياتنا وذرياتنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا درساً لمن أدرك رمضان 
وص هج ع ووم وير و حجر و ا 1ط 1ت ا ا 1171 
الدرس الثامن والعشرون: 

فضل الصبر والاحتساب 


الحمد لله الذي جعل الصبر جواداً لا يكبو» وصارماً لا ينبو» وحصناً 
حصيناً لا يُنلم» والصلاة والسلام على خير الصابرين والشاكرين والحامدين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

ففي هذه الدنيا سهام المصائب مُشرعة» ورماح البلاء مُعدة مرسلة. . 
فإننا في دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان» والعبد في تنقلاته في هذه الحياة 
وأطواره فيها لا يخلو من حالتين : 
الحالة الأولى: أن يحصل له ما يخب» ويندفع عنه ما يكره» فوظيفته في 
هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه» فيعترف بها باطناًء 
ويتحدث بها ظاهراء ويستعين بها على طاعة الله عز وجل» وهذا هو الشاكر 

الحالة الثانية : أن يحصل للعبد المكروه» أو يفقد المحبوب؛ فيحدث له 
هم وحزن وقلق» فوظيفته الصبر لله» فلا يتسخط ولا يتضجر ولا يشكو 
للمخلوق ما نزل به» بل تكون شكواه لخالقه سبحانه وتعالى. ومن كان في 
الضراء صابراً وفي السراء شاكراً فحياته كلها خيرء وبذلك يحصل على الثواب 
الجزيل ويكتسب الذكر الجميل . 

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام : 

إما أن يكون في نفسه» أو في ماله» أو في عرضه. أو في أهله ومن يحب . 


المؤمن كما هو مشاهد. 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
مسمس سمس مسي تت سمس مم سمس سج يجت مسجم سس سس 


ولابد أن يعلم المصاب: أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يُرسل البلاء ليُهلكه بهء ولا ليعذبه؛ ولا 
ليجتاحه» وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرعه 
وابتهاله» وليراه طريحاً على بابه» لاتذاً بجنابه» مكسور القلب بين يديه 
رافعاً قصص الشكوى إلية . 

قال الله جل وعلا: وَلنَبَلوَتَ بَئْءٍ من أْحَوْفٍ والجوع وَنْمَصٍ ين آلأَمُولٍ 
لشن تور الريك - 49 وقال جل وعلا: # وَلمَبَونّحمَ حَقٌّ َقٌ تو 
آلمْجنهِدِينَ مك وَألصتَ4 . وقال تعالى مذكراً بعظم أجر الصابرين 201 
لصَدرُونَ جرم عير حِسَابٍ ( 40 . 

وقد ذكر الله الج في القرآن في نيف وتسعين موضعاً» وأضاف أكثر 
الدرجات والخيرات إلى الصبر» وجعلها ثمرة له» وجمع ا أموراً م 
٠‏ يجمعها لغيرهم فقال تعالى: « وَْهِكَ عَلَهِم صَلواتٌ من ريم وَصَحْمَةُ وَأوْكَيِكَ هُمْ 
لْمْمَتَدُونَ 100 فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين . 

وقرن عز دخل بين الصبر والصلاة فقال تعالى: #وَآسَتَعِينوا بالصَيْرٍ 
املد وإنا لكين إلَاعَلَ لْليْونَ 419 والحمد لله على فضله وجزيل عطائه 
فقد بشرنا الرُصول لوبت له ل 
ولا حزن ولا أذى ولا غم, حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطايا)0؟ ,. 

ولا يظن أحد أنه يسلم من البلاء والمصائب» فالأنبياء عليهم السلام 
نزل بهم من البلاء أشده وأعظمه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله. أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء) قلت: ثممن؟ قال 


0220114 


للك رواه البخاري 00 017) واللفظ له ومسلم(1517) من حديث أبي سعيد الخدري 
1 وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


ْ درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠٠ 
001 2995 555 2 2 تت م ا ا 22 ا لكي يي يي تي تتشت يي ُيريتتتت ال‎ 


«الصالحون» إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويباء وإن 
أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»"'" . 

عي : من يرد الله به خيراً يُصب منه) 

- أخي المسلم - ببشارة عظيمة» تؤنس وحشتك» وتخفف 

د 0 بك. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : 
اعببا لاير ]وين إو ابر كلاتة وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
شرا ٠‏ فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيراً له)” '" . 

والخير 0 للشاكرين هو الزيادة: « وَإِدْ تَأَذْسََ رَيُكُم لين 
سَحَكَرْْرٌ لَأَزِيدَتَكْ 4 والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب والمغفرة 
والرحمة . 

قال الفضيل رحمه الله: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» 
كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. 

وقال رحمه الله : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة» 
والرخاء مصيبة» وحتى لا يحب أن محمد على عبادة الله . 

والناس بين احالين + إما مبتى بعافية لينظر كيف شكره» أو مبتى ببلية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر 
ظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلي الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء» والفقر يصلح عليه خلق كثير» والغنى لا يصلح عليه 
إلا أقل منهمء ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لأن فتنة الفقر 


0 0 


.)440( رواه ابن ماجه: (5074) والحاكم (4/6) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة» وفي 
الضراء الآلم» اشتهر ذكر الشكر في السراء» والصبر في الضراء . 

أخص المسلم: 

إذا فجعتك المصائب» ونزلت بك الهموم» وادلهمّت بك الخطوب» 
ل ا ل ل 
فإنها أعلى المنازل» فارض بقضاء الله وقدره # قل لَنَ بُصِيس ِلَامَحيَبَ 2 
أسَّهُ نا . 

والمنزلة الثانية : الصبر على البلاء» وهذه لمن لا يستطع الرضا بالقضاءء 
فالرضا فضل مندوب إليه مستحب» والصبر واجب على المؤمن حتم» والفرق 
بين الرضا والصبر: أن الصبر كف النفس وحبسها عن السخط. مع وجود 
الأم وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع . والرضا: 
انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال الألم وإن وجد الإحساس 
بالألم» لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي 
الرضا فقد يزيل الإحساس بالآلم بالكلية . 

وينقسم الصبر إلى : واجب» ومندوب» ومحظور؛ ومكروه» ومباح . 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع : 

الأول: الصبر على المحرمات . 

الثاني: الصبر على أداء الواجبات . 

الثالث: الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر 
وفوف 
قد ينع ماله بالبلوى وإن عظمت 

ويبتلي الله بعض القلوم بالتصم 


ء درساً لمن أدرك رمضان 


أخي المسلم: 

إن من علاج المصائب والنوازل أموراً منها : 

الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء» والكرب لا يرجى منه راحة . 

الثاني : أن يعلم أن المصيبة ثابتة وواقعة. 

الثالث : أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة . . 

الرابع : النظر في حال من ابثلي بمثل هذا البلاء» فإن التأسي راحة 
الخامس : النظر في حال من ابتلي بأكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا . 
السادس: رجاء الخلف إن كان من مضى يصح عنه الخلف كالولد 
والزوجة. 

السابع : طلب الأجر بالصبر في فضائله وثواب الصابرين وسرورهم في 
صبرهم» فإن ترقٌّى إلى مقام الرضا فهو الغاية . 

الثامن : أن يعلم العبد أنه كيف جرى القضاء فهو خير له . 

التاسع : أن يعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار. 

العاشر : أن يعلم أنه تملوك لله وليس للمملوك في نفسه شيء . 

الحادي عشر : معاقبة النفس عند الجزع وأن الجزع لا يرد ما وقع ولا 
يدفعه . 

الثاني عشر : إنما هي ساعة فكأن لم تكن وهي سحابة صيف وتزول . 

ومما ينافي الصبر؛ شق الثياب عند المصيبة؛ ولطم الوجهء والضرب 
بإحدى اليدين على الأخرى» وحلق الشعرء والدعاء بالويل. 

وقد علَّمنا رسول الله كِ ما نقوله حين المصيبة فقال: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في 


*؟ درساً لمن أدرك رمضان 
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مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها. . 
وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهي قول المصاب 02 إليه 
راجعون» ملاذاً وملجأ لذوي المصائب . 
أخي المسلم: 
المصائب شوك ةركن اسلميا سوه لالد نين أعظه مضاقك 
الدنيا والآخرة وهي باية الخسران الذي لا ربح في والحرمان الذي لا طمع 
معة . 
ييل كمسل لو [ذ اق هعسو فل 
ومام_ت اله إن ضيّعكقته علوض 
أبشر أيها المبتلى والمصاب بأجر عظيم وثواب جزيل» فعن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وولح ماله ست يلقن لتخا ل وما غلية خطي © ؛ 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»ء 
اللهم اجعلنا من الشاكرين الراضين الصابرين المحتسبين» الذين يُوفُون 
أجورهم بغير حساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ٠‏ 


)00 رواه مسلم :(418). 1 
(0) زواه الترمذي: 50٠١١(‏ تحفة) وقال: «حديث حسن صحيح». والحذيث صححه الألباني 


في صحيح الجامع زوامه). 


ع درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس التاسع والعشرون: 
زكاة الفطر وأحكام العيد 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاللحات؛: ويفضله ومئه يتجاوز عن 
الخطايا والسيئات» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فها هي صفحات الأيام تطوى» وساعات الزمن تنقضي . . بالأمس 
القريب استقبلنا حبيباً واليوم نودعه. . وقبل أيام أهل هلال رمضانء واليوم 
تصرمت أيامه. . ولئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها 
أقداراً زائفة» وبركات مزعومة» وسعادة واهية. فإنما هي تضرب في تيهء 
وتسعى في ضلال. . ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد كَل . 

فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلهاء وألهمها رشدهاء وما 
بفضل لم يكن لمن قبلها . . أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة 
يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالفطر» كما تعبدته من قبل بالصيام . 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون 
بعيدين» فقال: «كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله مهما خيراً 
منهما: يوم الفطرء ويوم الأضحى""''. والعيد شعيرة من شعائر الإسلام 
ومظهر من أجل مظاهره» تهاون به بعض الناس» وقدموا الأعياد المحدثة 
عليه » فترى من يستعد لأعياد الميلاد وأعياد الأم وغيرهاء ويسعد هو وأطفاله 
بقدومهاء ويصرف الأموال لإحيائها. أما أعياد الإسلام فلا قيمة لهاء بل 


ته سس او ع 


ربما تمد وهو معرض عنها غير مُلتفت إليهاء قال تعالى: # ذْلِكَ ومن يَعَظِمْ 
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سكير اله فإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ |( 4 . 
لسر الله بود قري اوسرد لما وخلصت لله نيته . 

ليس العيد لمن لبس الجديد» وتفاخر بالعدد والعديد؛ إنما العيد لمن خاف يوم 
الوعيد» واتقى ذا العرش المجيد» وسكب الدمع تائباً رجاء يوم المزيد. 

اخي المسلم: 

إليك وقفات سريعة موجزة مع آداب العيد وأحكامه : 

أولاً: : احمد الله عز وجل أن أتم عليك أيام هذا الشهر العظيمء وجعلك 
من صامه وقامه. ٠‏ وأكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منك الصيام والقيام وأن 
يتجاوز عن تفصيرك وزللك . 
ظ ثانا : الكبوه يتزع الكنين اهم طووي: الشلين ليلةةالقيد إل عبالاة 

العيد» قال الله تعالى: 2 ا 0 هَدَسْكُمَ 

وَحَلّحكُمْ َفْكرُورت 409 . . وصفته : «الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله 
راك اك اللا و لا ا جهر الرجال به في المساجد والأسواق 
والبيوت إعلانا بتعظيم الله» وإظهارا لعبادته وشكره. ظ 

ثالثاً : زكاة الفطر؛ شرع الله عز وجل في نهاية هذا الشهر وختامه زكاة 
الفطرء وهي طهرة #للصاق اين اللقو نو الرقك». وطلعة الللساكان »تكو 
ضاعاً (ماايعادل كبلوين وأربعين غراما) دق قط أو غر أو اقط أو ؤبيتة أو 
أرز أونحوه ه من الطعام دعن الضغين والكبن والذكر الاش وار والعيد فين 
المسلمية - ويُسَنُ إخراجها عن الجنين» وأفضل وقت لإخراجها هو قبل صلاة 
العيد» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز تأخيرها عن صلاة 
العيد» ولا يجوز إخراجها نقوداًء لأن ذلك مخالف لأمر الرسول يله وتكون 
من ظعام الآدميين» ويجب تحري المساكين لدفعها إليهم. ومن صور تربية 
البيت المسلم تعويد أهل البيت على إخراجها بمشاركة الصغار . 


6٠‏ .درساً لمن أدرك رمضان 


رابعاً: الاغتسال والتطيب للرجال» ولبس أحسن الثياب؛ بدون 
إسراف ولا إسبال» ولا حلق لحية فهذا حرام . أما المرأة فيُشرع لها الخروج إلى 
مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب» وأربأ بالمسلمة أن تذهب لطاعة الله عز 
وجل في يوم توزيع الجوائز وهي مُتلبسة بمعصية التبرج والسفور والتطيب 
أمام الرجال الأجانب . 

خامساً: أكل تمرات وتراً؛ ثلاث» أو خمسء» قبل الذهاب إلى المصلى 
لفعل الرسول وله . 

سادساً: الصلاة مع المسلمين وحضور الخطبة؛ والذي رجحه المحققون 
من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره: أن صلاة العيد واجبة 
ولا تسقط إلا بعذر» والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتي الحيّض» 
ويعتزل الحيض المصلى . 

سابعاً: لا بأس بالتهنئة بالعيدء» كقول: (تقبل الله منا ومنك). 

وننبهك ‏ أخي المسلم إلى بعض المخالفات ‏ مع الأسف - التي تقع في 
يوم العيد وليلته لتحذرها. والعجب أن يختم بعض المسلمين هذه الطاعة 
بالمعاصى . ويستبدل البعض الاخر الاستغفار في نهاية كل عبادة باللهو 
والقتك موي التعالفات” ٠‏ 

أولاً: التكبير الجماعى بصوت واحدء أو الترديد خلف شخص يقول : 
«الله أكبر»» أو إحداث شر و ظ 

ثانياً: اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد ويتناقلون أحاديث لا تصح . 

الثاً: تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات . 

رابعاً: اختلاط النساء بالرجال في بعض المصليات والشوارع 
والمتئزهات . 


٠ ١5:‏ درساً لمن أدرك. رمضان 


, اخافيا: حتفن الداسس عرق ق الشنداغل لفقا اللو والعدقه 
وهذا لاا يجوز. ٠‏ 
سادساً: البعض يظهر عليه الفرح بالعيد لأن شهر رمضان انتهى» 
وتخلص من العبادة فيه» وكأنها حمل ثقيل على ظهره . .. وهذا على خطر عظيم . 
سابعاً : الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوز الأمر 
إلى الإشراف في ذلكء» قال تعالى: # وكلوا وأمْروا وله 0 إِنَّهْ لا حب 
أحش التمام: 
لا تنس أن رب رمضان هو رب الشهور. واستمر على الطاعة» واسأل 
الله عز وجل الثبات على هذا الدين حتي تلقاه» واعلم أن نهاية وقت الطاعة 
والعبادة ليس مدة فع العيد كما يتوهم البعض » » بل هو كما قال الله عز وجل : 
25 ريك عن أي لبقي زا 6 0# واليقين هو الموت. قال بعض 
البذاقيه تين لعن للم يغاي دون الت 


وقال الحسن: أبى قوم المداومة» والله ما المؤمن بالذي يعمل شهراً أو 


00 لعزي ا العافت ل ع ا 


0 2 1 0226 ا 
إن اقب الأريا لَك عقا 2 وت فقال: 
استقاموا والله بطاعة. ثم لم يروغوا روغان الثعلب . 
وإن ودّعت - أيبا المسلم ‏ شهر الطاعة والعبادة وموسم الخير والعتق 
من النارء فإن الله عز وجل جعل لنا من الطاعات والعبادات ما تهنأ به نفس 
المؤمن» وتقر به عين المسلم من أنواع النوافل والقربات طوال العام. ومن 
:ذلك َ ش 


١66 0 0‏ 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان ٠ ١‏ تكنا 
0 ا ااا ا اا اللا ل 112266522252222 ]ى]ىلشظْتظ6 ل ار 


قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر»"''. وإن 
كان عليك قضاء فاقضه» ثم صمها . 

"١‏ - صيام أيام البيض» وصيام يوم عرفة لغير الحاج» وكذلك صيام أيام 
الاثنين والخميس . ! 
0 - قبا لز والمتحافظة هل #الوتو» ,والعاسن اباو ار 
يجو 405 . 

5000 : اثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر 
وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل 
0 ا 
ه ‏ قراءة القرآن والحرص على ذلك يوميا» ولو جزءاً واحداً على الأقل» ولا 
يكن آخر عهدك بهذا المصحف شهر رمضان . 

5 احرص على أعمال البرء واستقم على الطاعة» قال الله تعالى: # فَأَسَتَعِمَ 
كما أمِرَتَوَمَ تاب مَكك . 
/7> ندل وتضرع» وادع رك أن مبيلة عل الإسلام وأ متك علة» 
واشاله الثبات على كلمة التوحيد» فمن دعاء نبي هذه الأمة َكل : «يا مقلب 
القفلوب» ثبت قلبي على على دينك)2" . 

وإلواء الطاعاسوك رك با را عا , قال تعالى 0 


2 012 م2 وو مبسيرءه مسراو ا سن م وم دج شار 0 


من دَكَرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحييشم حيؤه طسبة ولتجزيتهم أجرهم ب 
حاو يتَملونَ 40 . . 
فاحرص - أخي المسلم ‏ على الاستمرار على الأعمال الصالحة» واحذر 


زفق رواه الوماق: (5؟1؟51؟) نحفة - وقال: «حديث حسن صحيح) والحديث صحححه الشيخ 
الألبانٍ في صحيح الجامع (490ة/ا) . 


3 نينا لمن ادوك رقيات 
أن يفجأك الموت على معصية» واستحضر أن من علامات قبول عملك في 
رمضان استمرارك على الطاعة بعده» والحسنة تتبعها الحسنة» والسيئة تجر 
السيئة . 

أيها الحبيب : 

أيام العيد ليست أيام لهو وغفلة بل هي أيام عبادة وشكرء والمؤمن 

يتقلب في أنواع العبادة, ولا يعرف حداً لها . ومن تلك العبادات التي يحبها 
الله ويرضاها: صلة الأرحام» وزيارة الأقارب» وترك التباغض سامت 
والعطف على المساكين والأيتام» وإدخال السرور على الأرملة والفقير. 

وتأمل دورة الأيام واستوحش من سرعة انقضائها. . وافزع إلى التوبة 
وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل» ووطن أيها الحبيب نفسك على الطاعة 
وألزمها العبادة فإن الدنيا أيام قلائل. . واعلم أنه لا بهدأ قلب المؤمن ولا 
يسكن روعه حتى تطأ قدمه الجنة.. فسارع إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» وجنب نفسك ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى.. وعليك 
بحديت الرسول كله : رار وكير لولس 
الجنة» وأنَ أحبٌّ الأعمال أدومها إلى الله وإن 703" . 

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة وألحقنا 
بالصالحين. . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)غ2 رواه البخاري: (51515) ومسلم (2581) عن عائشة رضي أله عنها. 


7 0 /ا ١‏ 
5 درساً لمن أدرك رمضان 1 ١‏ 
ممم ا م ا ا ا 022 ا تت ير ا تيا ئآئ تآ تس ئ2 2 


الدرس الثلاتون: 


الدعاء 


الحمد لله جيب مَنْ دعاهء له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المآل» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ويعد: 

فإن شهر الصوم شهر ذلة وخضوع ومسكنة ودموع» يتقرب فيه المسلم 
إلى الله عز وجل بأنواع العبادات» وأجل القربات؛ من صلاة وصيام ودعاء 
و ونا 

والدعاء عبادة عظيمة غفل عنها بعض المسلمين» وتهاونوا في أمرهاء 
وهو حبل موصول» وعروة وثقى مع الله عز وجل . وللدعاء فضائل ومزايا 


عديدة منها: 

أولاً: أن الله عز وجل أمر بالدعاء «وَهَلَ رَيُسكُمْ أتمُوف أَستحِبَ 
4 . وقال تعالى : 00 وَإِذًا مالك تاوق عق فان فرت أحيك دغوة الذن 
إِذَادَحَانَ» , 


ثانياً: الدعاء هو العبادة كما في قوله يك : «الدعاء هو العبادة)”١)‏ 

ثالثاً: الدعاء يرد البلاء ويدفعه: قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ 
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»”'' . 

رابعاً: المعية الخاصة من الله عز وجل لمن دعاه: قال كل : «إن الله تعالى 


)١(‏ رواه أبو داود )١409(‏ والنسائي )١١5554(‏ والترمذي (7”5095) تحفة - وقال: الحسن 
صحيح) » واين ماجه (2)53859 وصححه الألياني ف صحيح الجامع ٠ع‏ ؟). 
6 رواه الترمذي  737/8٠0(‏ تحفة) والحاكم )497”/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (509 07 . 


54 دوسا لمن أدرك رمضِان 


يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني)27) 

خامسا :لا زو القضاة ء إلا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام . 

وفي الدعاء من الذل والانكسار لله عز وجل معنى عظيم من أنواع 
العبودية وتخليص القلب وتفريغه من التعلق بغيره, 0 
عند الله كما روى ذلك الترمذي . اليس شي أكرم على الله من الدعاء)”") 
وني الدعاء ادخار الأجر والمثوبة عند الله إذا لم يجب الداعي في الدنياء وهذا 
أنفع وأحسن . ْ 

أخي المسلم: 

للدعاء آداب يجب مراعاتها والأخذ مها ومنها: 

أولاً: الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة : لقوله يلِْ: «إذا دعا أحدكم 
فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت, ارحمني إن شئت», ارزقني إن شئت . وليعزم 
مسألته» ؛ إنه يفعل ما يشاء لا مكره ا 

“ثانا حفيونز ا 500 

والسلام : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستحيب دعاء 
من قلب غافل لاو ©» . 

ثالنا الدعاء ف قل الأتحوال > لقو له قله :+ لام سر أن يمتحي النه اله 
عند الشدائد والكرب» فليكثر الدعاء في الرخاء»”*2 :. 


| .)55106( رواه مسلم:‎ )١( 

إفة رواه الترمذي  )07097(‏ تحفة) وابن ماجه (7875) والبخاري في الأدب المفرد )07١7(‏ 
وحسنه الألباني. 

ف رواه البخاري (9/51/1) ومسلم (5510/4). ْ 

(). رواه الترمذي (330709- تحفة) والحاكم )11١/١(‏ وحشنه الألباني في صحيح الجامع(150). 

(5) رواه الترمذي (705- تحفة) والحاكم )545/١(‏ وحسنه الشيخ الألبان في صحيح الجامع 
(59595). 


٠0‏ درساً لمن أدرك رمضان فك 


' ومن آداب الدعاء أيضاً: أن مخفض صوته بين المخافتة والجهرء وأن 

يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى» ويثني عليهء ويصلٍ ويسلم على 
رسوله كله وأن يتوحّى أوقات الإجابة» ولا يتكلف السجع في الدعاءء 
وأن يكون مستقبلاً القبلة رافعاً يديه متوضتئاً قبله» مع إظهار الافتقار 
والضعف والشكوى إلى الله عز وجل . 

أخي المسلم: 

من الأوقات والأحوال التى يستجاب فيها للداعى : ليلة القدرء وفي 
جوف الليل» ودبر الصلوات لكر والدغاء بين الآذان والإقامة» والدعاء 
حال السجود وفي آخر ساعة من يوم الجمعة» والصائم» والمسافر» والوالد 
ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب» وغيرها من أوقات الإجابة. فاحرص على 
استغلال هذه الأوقات والأحوال في هذا الشهر المباركء وأكثر من الدعاء 
لنفسك بالهداية والتوفيق» وقبول التوبة والتجاوز عن الخطيئة» والعفو عن 
التقضير والزلل» واسأل الله عز وجل أن يحييك على الإسلام ويميتك عليه؛ 
وأن ينجيك من النارء واسأله الخاتمة الحسنة والدرجة العالية في الجنة» ولا 
تغفل عن ذريتك فقد سبقك الأنبياء والمرسلون إلى ذلك ودعوا كثيراً لذرياتهم 
وزوجاتهم» واجعل لشباب المسلمين نصيباً من دعائك» وخخصٌ علماء ودعاة 
الأمة وولاة أمرها ورجالها المخلصين بالدعاء والتوفيق والسداد. 

واحذر ‏ أخي المسلم من موانع الإجابة ومنها : 

أولاً: الاستعجال في الدعاء فإن الرسول كَل يقول: «يستجاب للعبد 
ما لم يَدْعٌّ بإثئم أو قطيعة» رحم مالم يستعجل» قيل: يا رسول الله ما 


١‏ درساً لمن أدرك رمضان 
لي ا ا يي ا 22ت ا ا ا و ا ا 2222222 يس ىل]لتا6ت ا 1 جم 


الاستعجال؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي» فيستحسر 
عند ذلك ويَدَعْ الدعاء») 0 

ثانا : أ ادر امسن ورا درو وج قر كز عالق رركا ون 
الغيرء والتعدي عل أموال الناس» وأخل حقوق العمال» وكذلك خيانة 
الأمانة» والتأخر عن الدوام أو إضاعة وقته» ولو حسبت كم دقيقة تضيع من 
جرّاء تأخرك أو خروجك بدون عذر شرعي لعرفت كم يدخل بطنك من 
ويقول : ا يارب» 1 00 ومشربه 8 0 8 
وخُذي بالحرا ا 
اولان أشي بده لسادرن بالفرونئة م أو ليوشكو الله أن 
بلا ات بين ال رو ل 
الأنكم عرفتم له فلم اتطهره وعرفتم 0 وعرفتم 
القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم 
تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهريوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم نتخاريوه 
0 0 0 ودفنتم الأموات فلم تعتبرواء 

ل 

لا يغيب عن بال الداعي أنه يحصل بسبب الدعاء: سكينة في النفس 


000 رواه مسلم: (710725) ومعنى يستحسر : ينقطع ويمل ويفتر. 


زفق رواه مسلم: .)٠1١١6(‏ 


(9) رواه أحمد: (7”88/0) والترمذي (5559 تحفة) وقال: «حديث حسن»» والحديث حسنه 
الألبانٍ في صحيح الجامع(1707). 


0 درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠٠ 


وانشراح 2 الصدرء وصير يسهل معه احتمال الواردات عليه» وهذا نوع 
عظيم من أنواع الإجابة فأكثر من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل ولا تكن 
عق عناهم الرسول كله بقوله : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وأبخل 
ا 
واسيع إلى قول الله عز وجل وهو يناديك8 وَوَالَ ربكم أدَعُوي 
29 م « أن يِب الْمُضْطرّ داه وَيَكينفُ السو وَيَجْعَلُكُمْ 4 . 
أخي المسلم: 
لذ تبتجي لصي احيحد دم عتديندا شه 
وستل الذي أبوائه لا تحجحب 
| ال ل اكه ل 
وإذا سألت بتكي أدم يفضلبٌ 
فإياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» وعليك بمن بابه 
مفتوح فقد أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. 
واسأل الله بقلب حاضر ونفس منقطعة إليه» وأمل ورجاء في الإجابة؛ 
فإن الله كريم جواد» بر رحيم. . 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» اللهم امن روعاتنا 
واستر عوراتناء اللهم أصلح أحوال المسلمين» ووَّلَ عليهم خيارهم» ربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» 
واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين . 


)٠١41( والبخاري في الأدب المفرد‎ )١4 /7( رواه الطبراني في الأوسط (2087) وابن حبان‎ )١( 


وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد موقوفاً وصح مرفوعاٌ وانظر: صحيح الجامع 
والضضيسة 321 


6 قرسا لمن أذرك رمضان 


الدرس. الحادي والتلاتون: 
وصايا عامة 


الحمد لله رب العالمين» اللهم لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن خير مايّقدم للأخ المسلم وصايا الإسلام وتعاليمهء فإن في 
التمسك بها النجاة والسعادة في الدارين» ومن تلك الوصايا: 
أولاء اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أنه لابد من توفر شرطين لأي عبادة 
أو طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي وبسقوطهما أو بسقوط أحدهما 
يخبط العمل وهما: ٠‏ 
الشرط الأول: الإخلاص لله في هذا العمل» وذلك بأن تكون مخلصاً في 
هذا العمل نيتك لله وحده لا شريك له»ء لا تريد مدحاً ولا ثناءً ولا جزاء 
من أحد من الخلق . ظ 
الشرط الثاني: المتابعة للرسول 0 رذلك بأن يكون العمل قد سنّه 
الرسول عه . 
٠‏ أخي المسلم: 
الآصل في العبادات الاتباع وليس الابتداع كما قال كَكهْ: 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد”'". وني رواية: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد" . 


2000 رواه البخاري (75191) مسلم: 180لا )2 . 
هم رواه مسلم : (7/148ا١118()1).‏ 


1 ا رسا لدم أذرلة ومضان 
2 2 25 2 2 0 سلسسهبت .| 


دين الإسلام كامل شامل» كما قال الله تعالى: 8 أليوْم أَكْمَلَتٌ لم 
ديك وَأَمَمَتُ عليه وكا الوسكم ديئا4 

فكيف بحال من أحدثوا في الدين 53 منه؛ كالاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وغيرها من 
المناسبات التي لم يثبت عن نبينا محمد كله ولا عن أحد من الصحابة» 
ولا من تابعيهم تعظيم لها؟ فهل الذين يحيون هذه الليالي والآيام يحبون 
الرسول كَكْةِ أكثر من حب الصحابة والتايعين؟! 

ثانياً: حافظ على السنن الرواتب وهي: قبل الفجر ركعتان» وقبل 
الظهر أربع وبعدها ركعتان» وبعد المغرب ركعتان» وبعد العشاء ركعتان. 
لقوله يك : «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً 
غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة (أو إلا بْى له بيت في الجنة)” .223‏ ' 
. واحرص عل أن يكون أداؤها في البيت لقوله ككل: «صلوا أيبا 
الناس في بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”" . 

وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمّن واظب على ترك السئن 
ا م «من أصر على تركهاء دل ذلك على قلة دينه فردّت 
0ن 5 
اثالثاء عليك بالمحافظة على صلاة الوتر فإنها من السنن التي كان 
الت عليها المصطفى كَل في الحل والسفرء قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتر 0 


)00 زواه مسلم: .)1١700958(‏ 

(0) رواه البخاري )97١(‏ ومسلم .0781١(‏ 
.<*9) الفتاوى .)١1777/958(‏ 
(4) رواه مسلم: .)١5١(0981(‏ 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


وسنة الضحى لقوله تَلهِ: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم 
صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تبليلة صدقة. 
وكل تكبيرة صدقةء وآمر بالمعروف صدقة. ونمي عن المنكر صدقة. 
ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) 7 . 

فبالمداومة على هذه السنة تكون على صلة بربك طوال يومك 
وليلتك. 

رابعاً: ليوم البمحة والبلقه عرايا وآداب تميّره عن سائر الليالي والأيام 
6 1 

أ الاغتسال في يوم الجمعة» وقد أوجبه بعض أهل العلم واستدلوا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
حتلم" . ١‏ : 

ب - التطيب» والتعطرء والتسوكء وتقليم»ء الأظافرء ولبس 
الجديد من الثياب» كما كان يفعل ذلك النبى مَل . 

ج - الإكثار من الصلاة والسلام على رسول كله في هذا اليوم لقوله 
يك: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي 1 

د أن في يوم الجمعة ساعة إجابة كما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها»' . 


.6756( رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (857)» ومحتلم: أي بالغ. 

(9) رواه أبو داود )١١51(‏ النسائي (17) وصححه الألباني في صحيح الجامع (15١575؟).‏ 
(5:) رواه البخاري: (978) ومسلم (805). 


5 درساً لمن أدرك رمضان 


وهذه الساعة يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب 
الكتسين: ظ 

ه ‏ من الآداب التبكير والمثي على الأقدام إلى صلاة الجمعة» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا كان يوم الجمعة 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل الجر كمثل 
الذي بدي بدنةء ثم كالذي بدي بقرة» ثم كبشاًء ثم دجاجة» ثم بيضة» 
فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر)"") 

ولحديث أوضن بن أوس رضي الله عنه عن النبي عط قال : «من 
غسّل يوم الجمعة واغتسل» ٠‏ ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركب» ودنا من 
الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)”" . 
و- قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عنه كلل أنه قال: «مَنْ قرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور مابين الجمعتين)”" . 

أخي المسلم: 

قبل. أن تنام له تنس هذه الأوراد. سلاف بحفظها وذكرها عنك ١‏ 
نومك كي تكون محفوظاً من الله سبحانه وتعالى» فمنها : 
* ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي كك كان إذا أوى فراشه كل ليلة. 
جمع كفيه» تمانفنث قيهباء فقرأ فيهما: #قل هو الله أحد» #قل أعوذ 
برب الفلق» ##قل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من 


)١(‏ رواه البخاري (479) ومسلم (6800) ومعتى الْهْجَر: المبكر. 


فق رواه أبو داود (50؟5) والترمدي  595(‏ تحفة) وقال: «(حديث حسن) وصححه الألبان ف 
صحيح الجامع (5 005 والترغنب (650) . ١‏ 


. )9770( زهرة رواه البيهقي وصححه الألبان في صحيح الجامع (5870) وصحيح الترغيب‎ ٠ 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان ا 


جسده يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث 
0 

قراءة آية الكرمبي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آتِ يحثو من 
الل قاد النبى كله قد جعله عليها ‏ ليلة بعد ليلة» فلما كان في 
الليلة الثالثة. قال: لأرفعنك إلى رسول الله كل قال: دعنى أعلمك 
غليات يفيك الله مززيه وكائوا خرص قري عل الخر 1018 إذا أريت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرمبي حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النبي نِةِ: «صدقك وهو 
كذوب» ذاك الشيطان)”"' . 
* التسبيح ثلاثاً وثلاثين والتحميد ثلاثاً وثلاثين والتكبير أربعاً وثلاثين» 
لما ورد عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت 
النبي تله تسأله خادما فلم تجدهء ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي : 
فجاءنا النبي كلع وقد أخذنا مضاجعنا فقال: «ألا أدلكما على خير ما 
سألتماء إذا أويتما إلى فراشكما فكدًا أربعاً وثلاثين. وسبّّحا ثلاثاً 
وثلاثين. واحمدا ثلاثاً وثلاثين. فهو خير لكما من خادم) قال علي رضي 
الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله كَلةِ. قيل: ولا ليلة 
ا ال ول ةف 
* الوضوء: فقد ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول 
الله ككل : «من بات طاهراٌ. بات في ا ملك. فلم يستيقظ إلا قال 


)١(‏ رواه البخاري: (020117) كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات. 
(؟) رواه البخاري: .)71١1١(‏ 

(7) رواه البخاري (1518) ومسلم (71/77). 

(4) الشعار: مايل بدن الإنسان من ثوب وغيره. 


له + يدرس لدوم أدرك وان 
الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان» فإنه بات طاهراً)”"' . 

أخي المسلم: 

احرص على الالتزام بخصال الفطرة وهي كما جاء عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َكِْهِ: «عشر من الفطرة: قص 
الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظافرء 
وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال زكريا: 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال 
وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء”" . 

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل» ووفقنا لاتباع سنة نبيك 

كد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏ 


)223 روآه اب نان 1/6 عن ابن عمر» وقال الحافظ ف الفتح 1/11 (وأخرج 
الطبرانيٍ في الأوسط من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد» المعجم الأوسط (00417). 


(6) رواه مسلم : (5501). 


ورنا كن أدرك ومضان ‏ 
الدرس الثاني والثلاثون: 
الأخوة فى الله 


الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادة 
والسلوك والمعاملة. وجعل أخوة الدين أعلى من رابطة النسب والقرابة قال 
تعالى : 8 إِنَمَا ألْمُمِمُونَ إِحَوَةٌ 4 وهي أخوة إيمانية قوية لا تزيدها الأيام إلا قوة 
ورسوخا وقرباً» قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم»"'" . وقد 
حث الله عز وجل على الترابط والتواد والتراحم ونبذ الفرقة والقطيعة» ؛ فقال 
تعالى : 9# وأعنصِم عَتَصِمُوأ بحبَلٍ الله بيع ولا تَفَرَهُوأ ‏ فأمة الإسلام أمة واحدة لا 
يعتريها التفريق والاتقسامء فهي أمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. 
وهذه المحبة في الله طريق إلى العبادة والتقرب إلى الله عز وجل» فهي من 
الأعمال الصالحة» ومن أوثق عرى هذا الدين. ْ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إن من عباد 
الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
مكات فنك الود يا رسول الله» تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح الله » على غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونما» فوالله إن وجوههم 
لنورء وإهم على نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 


دلق رواه مسلم (59080). 


45 درساً لمن أدرك رمضان 


الناس. وقرأ هذه الآية: «ألآ اك ولك الله لا حَوَف عَيهِمَ وَلَا هُمْ . 
روت 0 0 
ْ وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى .يقول يوم القيامة : 
. المتحابون بجلالي؟ اليو م أظلهم ني ظلي » يوم لا ظلٌ إلا ظلي»”" . 

ال ١ورجلان‏ محابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) 

واأخرة في الهلا نط بهاية هذء الا بل هى مستمرة في الآخرة 
يقول تعال : ط ادبن هلبقي عَدُوٌ ا المتقت 49 . 

إن التحاب في الله والأخوة في دينه من أفضل القربات» ولها شروط بها 
.يدق التصاحيون بالمتحابين في الله» وفيها حقوق بمراعاتها تصفو الأخوة 
عن شوائب الكدر ونزغات الشيطان» فبالقيام بحقوقها يُتقرّب إلى الله زلفى» 
وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلا . 

ومن هذه الحقوق: ٠‏ 

أولاً: الحب والمناصرة والتأييد والمؤازرة ومحبة الخير لهم» كما قال عليه 
الصلاة والتجلوم للا يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» '" . 

كاتا : التواصي بالحق والصير وأذاء النصيحة إليه. والأمر 2000 
ايب عن المنكر» وثبيين الطريق له وإعانته على الخير ودفعه إليهء يقول 


)0 1001 
(019) والطبري (117718/7). وصحح شعيب الأرناؤوط إسناد حديث أبي هريرة في جامع 
العلوم والحكم (7/ 044 . 

إفة رواه مسلم (5957). 

() رواه البخاري (1) ومسلم (45). 


"1١ , 1‏ 
2 درسأ لمن أدرك رمضان 


تعالى : «وَالصضيٌ () إن لوس لني سر( إلا الذي اموأ ووأ ليحت 
وَتوَاصَوَأ بالْحَّ وَتََاصوَأيالصَيرِ ()04 ويقول تعالى : ل وَالْمؤْمونَ والْمؤصنَت بعصم 
ولاه بَعضٍ مروت المشروق وَيَتهَونَ عن أله كر . 

ثالثاً: القيام بالأمور التي تدعو إله القواة ةف الصلة 1 رادا 
الحقوق» قال عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته 
فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد 


الله فشمّته. وإذا مرض فعذهء وإذا مات فائّبعه)7'. 


رابعاً: من حقوق المسلم على المسلم لين الجانب وصفاء السريرة وطلاقة 
الوجه والتبسط في الحديث» قال عليه الصلاة والسلام : «لا تحقرن من 
المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)2'7. واحرص على نبذ الفرقة 
والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو كان كل ما اختلف مسلمان في 
شيء تهاجراء لم يبق بين المسلمين عصمةٌ ولا أخوة. 

خامساً: من حقوق المسلم على المسلم دلالته على الخير وإعانته على 
الطاعة, وتحذيره من المعاصي والمنكرات» وردعه عن الظلم والعدوان» قال 
يه : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» إن يك ظالاً فاردده عن ظلمه» وإن يك 
اللو فانصينةة: ف 

حُكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل 
لأخيه : ألا تقطعه وجبجرهء فقال: أحوج ما كان إل في هذا الوقت ما وقع في 


.)0()5155( رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: (5557). 

(9) رواه بهذا اللفظ الدارمي (7/ 7/07؟) عن جابر رضي الله عنه» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع )19١١(‏ ورواه البخاري عن أنس بلفظ : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. فقال رجل 
يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو 
تمنعه من الظلم » » فإن ذلك نصره» (5965) فتح الباري . 


51 0 4 رسا لمن أدرك زمقيان 
2ر222 22 ا 22525 225 412ش32ةه د00 


عثرته أن آخذ بيده وأتلطّف له في المعاتبة» وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه . 
الإصريةا باب واسع من أبواب المحبة. . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأحعر: وقد لا ينقطع 
الوسخ إلا بنوع من الخشونة» لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما تحمد 
منه ذلك التخشين» . 
ساديا: وتكتمل المحبة بين المؤمنين في صورة عجيبة ومحبة صادقة . 
عندما يكونان متباعدين وكل منهم يدعو للاخر بظهر الغيب في الحياة وبعد 
الممات قال مَكةِ: «دعوة المرء المسلم لآخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك ملك موكل. كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
كر 
شَابناً : تلمس المعاذير لأخيك المسلم والذب عن عرضه في المجالس » 
وعدم غيبته أو الاستهزاء به وحفظ سره والنصيحة له إذا استنصح لك وعدم 
ترويعه وإيذائه بأي نوع من أنواع الأذى ٠‏ قال كلل : «لا يحل لمسلم أن يروع 
ل 
003 ثامناً: من واجبات الأخوة الإسلامية: إعانة الأخ المسلم» ومساعدته 
وقضاء حاجاته» وتفريج كربته» وإدخال السرور على نفسه» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله 
عز وجل سرور يدخله على مسلم» أو يكشف عنه كربة» أو يقضي عنه دينأء أو 
تطرد عنه جوعاً» ولأن أمشي مع أخي المسلم ني حاجة أحب إِلَّ من أن أعتكف 
في هذا المسجد ‏ يعني مسجد المدينة ‏ شهراً)”" . ا 


6 رواه مسلم: فض ة 2م 
(؟) رواه أحمد بود وأبو داود.(5١٠0)‏ وصححه اماق ف 0 (08ثلا). 
00005 


٠٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
سس سس تت 1 


تافنغا تقد "الاحاب والاخوان والسؤال عنهم وزيارتهم» عن أن 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ولو : «أنَّ رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد 
الله تعالى له على مدرجته ملكاً » فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال: أريد أخاًلي 
في هذه القرية» قال : هل لك عليه من نعمة ترممًا؟ قال : لا غبر أني أحببته في الله 
تعالى» قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)”'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله» ناداه 
مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً»”" . 

عاشراً: تقديم الهدية والحرص على أن تكون مفيدة ونافعة مثل إهداء 
الكتاب الإسلامي أو الشريط النافع أو مسواك أو غيره» وقد «كان رسول الله 
ل يقبل الهدية ويثيب عليها»” " . 

أخي المسلم: 

أوصى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بوصية جامعة فقال: ١‏ 
بإخوان الصدق نَعِسْلُ في أكنافهم» فإنهم زيئة في الرخاء وعدة في البلاء» وضع 
أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يُقليك منهء واعتزل عدوك» واحذر 
صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله» ولا تصحب الفاجر فتتعلم 
من فجوره» ولا تطلعه على سرك» . 

جعلنا الله من المتحابين فيه» ورزقنا محبة المؤمنين والقيام بحقوقهم. 
اللهم وفقنا لما تحب وترضىء» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله 
على نبيناء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2000 رواه مسلم: (/7اكه؟)., 

(0) رواه الترمذي:(177١7-‏ تحفة) وابن ماجه )١557(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع 
(740ت). 

() رواه البخاري )١580(‏ كتاب الهبة: باب المكافأة في الهبة. 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
الدرس الثالث والثلاثون: 
غض البصر 


! الحمد لله الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة» يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء والصلاة والسلام على أشرف الآنياء والريلن نيا عمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فلقد أسبغ الله عز وجل علينا نعماً ظاهرة وباطنة» لا تعدولا حصي 
1 أعظم تلك النعم وأهمها نعمة البصرء قال تعاللى: # قل هو َأ 
وَجَعَلَ لَك أَلسّمْمَ ولا 5 صر ليده ولام تفْكُرُونَ 40 . 
٠‏ 000 
الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتليث عبدي بحبيبتيه» فصبرء 
عوضته منهما المنة) 7" . 
ونعمة البصر من أعظم النعم إذا استخدمها العبد في طاعة الله عز 
وجلء أما إذا كانت خلاف ذلك» فإنها تكون سبباً للحسرة في الدنياء 
والندامة في الحرة) ولذا جاء 0 الإلهي للمؤمنين كافة بغض البصر 
وحفظه» قال 0 : قل للَمُؤمييت 5 يَُْسُواونْ أبتصصدره وحمَظوا مْجَهُم ذَِكَ 
نك إن لحر يصون (©) وغل لومت يَعْشطسنَ ين ص4 الآية. 
قال ريه لله : «وهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن 
يغضوا من أبصارهم عما حرّم عليهم. فلا يتظروا إلا إل ما أباح لهم النظر 
إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على حرم من 
غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً) . 


)غ2 رواه البخاري : (8هموده) كتاب المرضى : باب فضل مَنْ ذهب بصره . 


دوسا لنة أدرك ويتضات 
و70 جب 1 715 لز ةا 71717 71ل 11171777757 1 101911772 


وقال ابن القيم رحمه الله: وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض 
أبصارهم وحفظ فروجهم » وأن يُعلمهم أنه مشاهد الاعماليع مظع علبها 
« بعلم عله الاحَينٍ ِوَمَا ححَفى ألصّدُورٌ 409 ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصرء 
جعل الأمر بغضه مقدماً على حفظ الفرج» فإن الحوادث مبدأها من البصرء 
كما أن معظم النار من مستصغر الشررء تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم 

خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» 

والخطرات» واللفظات» والخطوات. 

وقد جعل الله العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 

ولا كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في القلب» أمر الشرع بغعض 
البصر عما يحاف عواقبه» قال ابن القيم معلقاًعلى حديث الرسول يك : ١ك‏ 
على ابن آدم حظه من الزنا. .2" قال: فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد 
والرجل والقلب والفرج. فاحذر ‏ يا أخي وفقك الله من شر النظرء فكم 
أهلك من عابد» وأفسد من شاب وكهل» وتلمّح معنى قول النبي كَل : «النظر 
سهم مسموم»""". لآن السم يسري إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يرى 
عمله في الظاهر» فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات إلا أن علاجه في بدايته 
قريب» فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه. وأضرب لك في ذلك مثلاً : إذا 
رأيت فرساً قد حالت براكبها إلى درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدنها ولضيق 
المكان لا يمكن دخولهاء فإن قبل وردّها خطوة إلى وراتها سهل الأمرء وإن 
توانى حتى ولحت» ثم قام بجذبها بذَّها طال تعبة وربما لم يتهيأ له . 


نلق رواه مسلم: (/512)55601). 
(0) رواه الحاكم: (7494/5) من حديث حذيفة» والطيراني في الكبير )١7/٠١(‏ عن ابن 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
اوج تس ع ررس ست وجوج صو وو سس سر وجو و 7س و رورسم عت وه وج مت كك 


أخي المسلم: 

إن فتنة النظر إلى ما حرم الله أصل كل فتنة» ومنجم كل شهوة» فالنظر 
هو رائد الشهوة ورسولهاء وحفظه أصل حفظ الفرج . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إن الله كتب على ابن 
آدم حظَّةُ من الزنا أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» 
والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)”" . 

وعنه كَلِِ أنه قال لعلي بن أبي طالب ١‏ تباعل: إن للباكتراي امنا » فلا 

تُتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)”" . 

يعني بذلك كَل النظرة الأولى وهي نظرة ا 
تعمد. وهذا خطابه لعلي رضي الله عنه مع علمه بكمال زهده وورعه وعفة 
باطئه » وصيانة ظاهره» يحذره من النظر» ويؤمنه من الخطرء لئلا يدعي الأمن 
كل تبطال :ريق بالعضمة واللد نتن الضوة ٠ن‏ لمعك امي للك 
ألْحَسِرُونَ 0 . 

أخي المسلم: 

إن الله عز وجل خلق العينين نعمة منه لك لتنظر بها إلى عظمة الله عز 
وجلء والتفكر في ملكوت السموات والأرض» والاستعانة بهما على 
الطافة 6 وقاون. أمر عي قلق فأصزد نمال" النظر اذل وتسبها براه 
الشبه والحرام» ولا تتهاون بالنظرة . 
ليس الشجاغعٌ الذي يحمي مطيتةٌ 

يحتوم التشيزال ونناة الفستزت سحل 


.)5701( أخرجه البخاري (5151) ومسلم‎ )١( 
والترمذي (59750- تحفة) وحسنه الألبان في‎ 2)5١59( رواه أحمد : (ه/ اهم وأبو داود‎ 20 


يج الجامع (9ه40ة/7). 


45 درساً لمن أدرك رمضان 
ل ا ا ا 2 2 تلْ5ب5ظتئ22225 22 2ن 


لكن قتلىّ غض طرفاً أو ثلى بصراً / 
عن الحجسرام قفذاك الفارسٌ البتقفلل 
أخي المسلم: ٠ ٠‏ 
في غض البحر عدة فوائد:' 
الفائدة الأولى : تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت 
حسرته. ٠‏ 
الفائدة الثانية: أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه 
وعلى الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. 

الفائدة الثالثة : ادك الصر روت ورا بتر وانشراحاً أعظم 
من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. 

الفائدة الرابعة : أنه مخلض القلفب من أسر الشهوةء فإن الأسير هو أسير 
شهوته وهوأه. 
الفائدة الخامسة: أنه يسدٌّ عنه باباً من أبواب جهنم. وفوائد عض 
. البصر وآفات إرساله كثيرة جداً. ظ 
ومما شاع بين الناس كثرة النظر إلى المحرمات في الشاشات وعللى 
صفحات المجلات» وهي من دواعي الفتنة والشهوة. فليحذر المسلم 
والمسلمة ذلك وليعلم أنه محاسب على الخطرة ة والهفوة وعلى التبسم والنظرة . 
. وليحذر مخالفة أمر الله عز وجل فإنه تعالى يقول: # مَلْسَحَدَ َلَمَدَرِ أَلَذِنَ يحاِهُونَ عَنْ 
: روه أك مهم فته أو بهم عَدَابُ يم ( 6 وكم سمعنا ورأينا من معصية 
مح اوعدن اكوجيزا الح كروي ريا 
أخي المسلم: 
اعلم أن الذنوب قد تكون حجاباً عن الخاتمة تمه الحسنة . 
ولهذا كان من شدة ورع السلف وحرصهم على حفظ أبصارهم ما قاله ابن 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان هذ 


سيرين رحمه الله: إن أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحلٌ لي» فأصرف 
بضرئ عنهاة: ا 

وقال سفيان وكأنه يحدثئنا ويرى واقعنا: عليك بالمراقبة لمن لا تخفى عليه 
خافية» وعليك بالرجاء تمن يملك الوفاء» وعليك بالحذر من يملك العقوبة. 

وصيانة للقلوب وحفظاً لطهارة النفوس» فقد حذر النبي يَلةِ من اتخاذ 
جميع الوسائل التي تفضي إلى تحريك الشهوة» والوقوع في الحرام . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا تباشر المرأة 
المرأة فتنعتها (أي تصفها) لزوجها كأنه ينظر إليها» 27 

فانظر ‏ رعاك الله كيف نبى عن وصف الرأة المرأة لزوجها صفة امرأة 
. أجنبية» لئلا تسمو همته إليهاء لآن الوصف يقوم مقام النظر. 

أخي المسلم: 

يُروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجداً للأذان والصلاة» وعليه بباء 
الطاعة وأنوار العبادة. فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة 
دار لنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافثيِن بهاء فترك الأذان ونزل 
إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: أريدك . 
قالت: لاذا؟ قال: أتزوجك. قالت: أنت مسلم ونا نصرانية وأبي لا 
يزوجني منك» قال: أتنصرء قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل 
ليتزوجهاء وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح 
كان في الدار فسقط منهء فمات فلم يظفر بهاء وفاته دينه. إممها نظرة يظنها 
البعض يسيرة بسيطة» ولكنها ساقته إلى أن يترك ملة محمد كَل . 

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « يَعَلمْ حَإَِةَ الْأَينِ» : فيه 


. رواه البخاري : (2740) كتاب النكاح : باب لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها‎ . )١( 


5 درساً لمن أدرك رمضان 
يي ا ل لل ١‏ ا ي ا ‏ 2222 2 22252 لببتتت2 5 امُسصص ري لي 0ن 


الوعيد بمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل . 
كرَالحوادث مبدأهام_ التنظر ظ 
ومعنظ مالنار من مستصغفرالشرر 
ا ا ا ال 2 
حبك السهباء بتكا نوس ولا وشكر 
والرء #مساهم فاعين يها 
ا بتاك ميستية 
لاسر خب سا سرور عسساه باالشرر . 
متع نظرك بقراءة القرآن وأطلق بصرك ليرى عظمة صنع الخالق جل 
وعلاء ليكن ذلك في ميزان حسناتك . 
واغضض بصرك عما حرم الله» تهنأ نفسك وتؤجر على فعلك» 


حلاوة ذلك في قلبك . 
٠‏ واعلم إن عصيت الله بالنظر المحرم؛ أنك تعصيه بنعمته التى أعطاك 
إياها فاحذر أن يسلبها منك . 


جعلني الله وإياكم ممن إذا زلَّ ثاب وتاب» وإذا أخطأ استغفر وعادى 
وحفظ أبصارنا وامتبذاعدا'عنا خضي وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٠‏ قرسا لد أدرك رمضان 
الدرس الرابع والثلاثون: 


حسن الخلق 


الحمد لله الذي خلق كل شىء فأحسن خلقه وترتيبه» وأدب نبينا محمد 
كله فأحسن تأديبه» وبعد: 00 

فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصال حين» 
ها" ناك الدرات: وترفع المقامات» وقد خص الله جل وعلا نبيه محمداً يكل 
بآية جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب» فقال جل وعلا: 8 وَإِنَكَ لَعَلّ 

وحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف» وسوء الخلق يُثمر التباغض 
والعحاشك و التداين: 

وقد خث النبي يَلِةٍ على حسن الخلق) والتمسك به وجمع بين التقوى 
وحسن الخلق» فقال عليه الصلاة والسلام : «أكثر ما يدخل الناس الحنة : 
تقوى الله وحسن الخلق)”'' . 

وحسق الخلق + طلاةة الوحنه وزدل الفروف »ركفت الأدئ هن الدانن 
هذا مع مايلازم المسلم من كلام حسن » ومدارة للغضب, واحتمال الأذى . 

وأوصى النبي كَلِلَدِ عقبة بن عامر بوصية عظيمة فقال: يا عقبة ألا 
أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعكء. وتعفو عمن 
ظلمك» وتُعطي من حرمك)”" . 


ع 


.)59١/5( تحفة) وابن ماجه (5755) وأحمد‎ 5١17( رواه الترمذي‎ )١( 
وقال الهيثمي في‎ )519/١9(:يناربطلاو‎ )١58و1١58/5(:دمحأو‎ )١98/5(: (؟).. رواه الحاكم‎ 
«أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات».‎ :)١184 -188/4( المجمع‎ 


اين 1 5 درساً لمن أدرك رمضان 


وتأمل - أخي الكريم ‏ إلى الأثر العظيم والثواب الجزيل لهذه المنقبة 
المحمودة والخصلة الطيبة» فقد قال كلِْة: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القاكم)”" 

وعد النبي كَلِ حسن الخلق من كمال الإيمان» فقال عليه الصلاة 
. والسلام: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» .'") 
203 وعليك بقول رسول اله يل : «أحب الناس إلى الله أنفعهم» وأحب 
الأعمال إلى الله عز وجل» سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو 
تقضي ديناً: أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي 
من أن أعتكف في المسجد شهراً»”" . 

والمسلم مأمور بالكلمة الهيّنة الليّنة لتكون في ميزان حسناته قال عليه 

الصلاة والسلام : «والكلمة الطيبة صدقة)” . 

بل وختى التبسم الذي لا يكلف المسلم شيئاً له بذلك أجر قال عليه 
الصلاة والسلام : «وتبسسمك في وجه أخيك صدقة». 2 

والتوجيهات النبوية في الحث على حسن الخلق واحتمال الأذى كثيرة 
معروفة ) بل إن سيرته كل نموذجاً يحتذى به في الخلق مع نفسه ومع زوجاته 
ومع جيرانه ومع ضعفاء المسلمين ومع جهلتهم» بل وحتى مع الكافر» قال 


0 .)097*0( <رواه أحمد:(1*”/7) وأبو داود (/4/ا1) وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح)» وأبو‎  ةفحت‎ )١١17( رواه أحمد والترمذي‎  )؟(‎ 
داود:(5585).‎ 
.)5١١(ص إفرة سبق تخريجه في‎ 
١9( أخرجه البخاري (5989) ومسلم‎ )5( 
تحفة) 00 لاحسنن غريب) وصححه لجان في صحيح‎  ٠١55( رواه الترمذي:‎ )5( 
. 2) الجامع‎ | 
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تعالى: «ولا يَجْرِمَتََكمَ مَكَانُ قَرَرِ 1 ألا يََدِلُواً أعَدِنُوا هُوَ أَكْرَبُ 
للتُّو4 . 

وقد جمعثْ علامات حسن الخلق في صفات عدة» فاعرفها ‏ أخي 
المسلم ‏ وتمسّك بها. وهي إجمالاً: أن يكون الإنسان كثير الحياء» قليل 
الآذىء كثير الصلاح» صدوق اللسانء قليل الكلام» كثير العمل» قليل 
.“الزلل» قليل الفصول» زا وضولا وقؤرا)*“ضبورا» شكوراء :راضياًء 

حليماً» رفيقاً» عفيفاًء شفيقا» لا لعاناً ولا سباباًء ولا نماماً ولا مغتاباًء ولا 
عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاًٌ» ولا حسوداًء بشاشاً هشاشاء يحب في الل 
ويرضى في الله»ء ويغضب في الله . 

. وأصل الأخلاق المذمومة كلها: الكبر والمهانة والدناءة» وأصل 
الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة: فالفخر والبطرء والآشر 
والعجبء والحسد والبغي» والخيلاء والظلم» والقسوة والتجبرء والإعراض 
وإباء قبول النصيحة» والاستئثار وطلب العلو» وحب الحاه والرئاسة» وأن 
حمد بما لم يفعل» وأمثال ذلك» كلها ناشئة من الكبر . 

وأما الكذب والخسة» والخيانة والرياء» والمكر والخديعة» والطمع 
والفزع » والحبن والبخل» والعجز والكسل» والذل لغير الله» واستبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» ونحو ذلكء فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس . 
وإذا بحشضست عن التقيىي وجدته 


رسلا يس كدق تقول وهبف ال 
..:وإذا التححمصى الله اهفيرو واطسعنس افيه 


فمتتحجح ل أه بين 0 ومعقطغ تيال 


يي جاه سكي سة : وحصال 
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وإذا تتنساسبت الرجاال فمفا أرى 
ينا يوق كقسب الجخ الأميخيال 
اخي المسلم: 
إنها مناسبة كريمة أن تحتسب أجر التحلي بالصفات الحسنة» وتقود 
نفسك إلى الأخذ بها وتجاهد في ذلك» تاعكر أن قدصا عل امن كاده 
وبذاءة اللسان» وعدم العدل والغيبة والنميمة والشح وقطع الأرحام . 
وعجبت لمن يغسل وجهه خمس مرات في اليوم مجيباً داعي الله» ولا يغسل قلبه 
مرة في السنة ليزيل ما علق بها من أدران الدنيا وسواد القلب ومنكر الأخلاق! 
واحرص على تعويد النفس كتم الغضب, وليهناً من حولك من والدين 
وزوجة وأبناء وأصدقاء ومعارف» بطيب معشرك» وحلو حديثك» وبشاشة 
وجهك. واحتسب الأجر في كل ذلك . 
203 وعليك أي المسلم بوصية النبي كَلِ الجامعة» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «اتق الله حيثما كنث» يك السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
ات ع0 
ظ يي ل إن أقربكم مني منزلاً يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاً»”" . 
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة» اللهم حسّن أخلاقنا 
وجمّل أفعالناء اللهم كما حسّنت شلقنا فحسن بمنّك أخلاقناء ربنا اغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دق روآاه أحمد : (74/0 و والترمذي زف ك١‏ تحفة) عن أبي ذر ومعاذ وقال عن 
حديث أبي ذر: احسن صحيح» والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (917). 
زهة رواه الترمذي : (7017- تحفة) وقال: احسن غريب»» وحسنه الألبانيٍ في صحيح الجامع )57١1(‏ . 
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الدرس الخاصىس والثلائون: 
سنن قل العمل بها 


الحمد لله الذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراًء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يلو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

أخي المسلم: 
الشّنة : هي ما أَيْر عن النبي يلل من قول أو فعل أو تقرير» والسنة يئاب فاعلهاء 
ولا يعاقب تاركها. ولقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأخذ بأوامر 
الرسول والنهل من معينه كَل روى البخاري في صحيحه''' أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: «كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيدء وكنا نتناوب النزول على رسول الله يكل فينزل يوماء وأنزل يوم فإذا 
نزلث جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك . 2.١‏ . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ما يعمله الرسول 
ويفعلون ما يفعله» ولم يقولوا هذه سنة لا نعاقب على تركهاء بل كانوا 
يسارعون في الخيرات امتثالاً لقول الرسول كللِ: «كل أمتى يدخلون الجنة 
لسن ١‏ قار ا ريو تدان ومو ران 18 تقال اتن أطاعي ادل 
الجنة ومن عصان فقد أبى)”" . ْ 


غ2 رواه البخاري : م كتاب العلم: باب التناوب في العلم. 
(؟) رواه البخاري .)778٠0(‏ 
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أخي المسلم: ظ 

انوت اليد واندثارهاء وجهل الناس بها وعدم تطبيقهاء علامة 
علي ظهور البدع وفشوهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما يأتي 
على الناس من عام إل أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا سنة» حتى تحيا البدع 
وتموت السشئن»), وقال ابن القيم رحمه الله: ولو تركت السنئن للعمل 
لطعت نش ترسنول الله كله ودرسَتْ رسومها وعفت آثارها. 
0 ومن سئن المصطفى التي همجرت أو قل العمل بها: 

-١‏ البداية باليمنى عند لبس النعل. وباليسرى عند الخلع: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكلهِ قال: (إذا انتعل 
أحدكم فليبدا باليمنى» وإذا خلع فليبداً بالشمال» وليتعلهما جميعا” . 
- المحافظة على الوضوء: 

عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «استقيموا ولن 
خصراء واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة» ولن يحافظ على الوضوء 


عن عائشسة رضى الله عنها أن رسول الله كَل قال: «السواك مطهرة 
للفم . را لل ال وقال عليه الصلاة والسلام: «لو لا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”*'. ويستحب استعمال السواك في 
ككل وقنت.وتاكدهفضد: الؤفيوفة والفدلاة وقراءة القتران «وعسد 


.)5091( رواه البخاري (088257) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أجد(ه/ 3076) واين ماجه(7؟7) وصححه الألبان في صحيح الجامع (401) . 
(9) رواه أحمد (7/5؟) والنسائي (0/1) وصححه الألباني في صحيح ب (8590). 
(5) البخاري (841) ومسلم (؟50). 
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الاستيقاظ من النوم» وعند تغير رائحة الفم» وسواء كان مفطراً أم صائماً في 
أو النهار أو آخره» ويتأكد أيضاً عند دخول المنزل» والسواك سنة مندثرة عند 
النساء إلا ما رحم ربي» فاحرص - أخي المسلم ‏ على شراء سواك لك ولأهل 
بيتك حتى تحي هذه السنة العظيمة» ويكون لك أجر ذلك . 
5:- صلاة الاإستخارة: 

عن جابر رضي الله عنه قال : «كان رسول الله كك يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلهاء كما يُعلمنا السورة في القرآن». فاحرص أخي المسلم على 
هذه الصلاة العظيمة وعلى دعاء الاستخارة المعروف. 
0- المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة: 

عن عبدالله بن زيد أن رسول الله كك : «تمضمض من كني واحدة. 
فعل ذلك ثلاثاً)”"' . 
7- الوضوء قبل النوم. والنوم على الجنب الأبمن: ش 

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عد : «إذا 
أتيت مضحعكء فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن 
وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك». آمنت بكتابك الذى أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن 
رما ل 
لا- تخفيف إفطار الصائم عند المغرب ثم يأكل بعد الصلاة عشاءه: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان رسول الله كَل يفطر ‏ 


200 رواه البخاري )١9١(‏ ومسلم (5170). 
زهرق رواه البخاري )57١١(‏ ومسلم (١١0/1؟).‏ 


5؟ درساً لمن أدرك رمضان 
لحي 222227222222522 الاسشسشسل22 ا 212 2بئ2 تت ف 0 00 


قبل أن يُصلي على رطبات» فإن لم تكن رطبات فتميرات» فإن لم تكن 
تميرات حسا حسوات من ماء)”2' . 
-١‏ سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة: 

وهو سجدة واحدة مستقلة في أي وقت من الأوقات» فعن أب بكر 
رضي الله عنه «أن النبي كلد كان إذا أتاه أمر يسره خسر ساجداً لله شكراً لله 
تعالى)2" . 
1- ترك السهر في الليل والتبكير بالنوم: 

إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة كمدارسة علمء أو معالجة 
مريض ونحو ذلك» فقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِةٍ أنه كان يكره 
النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ْ 
-٠‏ متابعة المؤذن: 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكةَ يقول: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 00 فإنه من صلى علي 
صلاة صل الله بها عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الؤسيلة حلت له الشفاعة 7 
-١|‏ المسابقة إلى الأذان والتبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول: 

عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَةٍ قال : الو يعلم الناس ما 


رف 


)١(‏ رواه أحمد )١14/(‏ وأبو داود (1807) والترمذي: (597 - تحفة) وقال: «احسن غريب»» 
والحديث حسنه الألبان 5 صحيح الجامع (4946). 
220 رواه أبو داود 626862 والترمذي : 50 حدة) وابن ٠‏ ماجه )١59(‏ وحسله الأليان في 


صحيح الجامع (4101). 
90) رواه مسلم: (0984. 


ا ارلا 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


في النداء ‏ أي الأذان ‏ والصف الأول» ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون مافي التهجير - أي التبكير إلى الصلاة - لاستبقوا إليه؛ 
ولويعلمون ما في العئمة أي صلاة العشاء والصبح لأنوهما ولو حبوأة”" . 
؟١١-‏ الاستنذان ثلاث عرات: 

فإن ١‏ يؤذن للإنسان فإنه يرجعء وكتس .فنن 'الداسن كفني ذا أنن 
على غير موعد وم يؤذن لهء وقل يكون لصاحب الذار عدر عن عرض أو 
غيره (وإد قبل لك انجثرأ ناجشا هو أن ب 
وقال كَكَِةِ: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك» وإلا فارجع)”' 
م- نفض الفراش عند النوم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِِ قال: (إذا أوى 
أحدكم إلى فراشهء فليأخذ داخلة إزاره ‏ أي طرفه ‏ فلينفض بها فراشه» 
ولِيْسَمٌ الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع. 
فليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: سبحانك اللهم ري» بك وضعت 
جنبى وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
نامقل بنع قانالة العا 0200 7 
5- رقية الإنسان نفسه وأهله: 

عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى كَل كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه ببنَّ» وأمسح 
بيده نفسه لبركعها)7؟؟ . 


.)5737( ومسلم‎ )77١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51/١5( [فرة رواه مسلم‎ 
رواه البخاري زه ذلاه) كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات.‎ (2 
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0- الدعاء عند لبس الجديد: 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يلك إذا استجد ثوباً 
سماه باسمهء عمامة أو قميصاً أو رداءء ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شُرّه وشر ما 
صنع له)"1 . 
> السلام على جميع المسلمين ومنهم الحبيان: ٠‏ 
فعن عبدالله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله كلِِ: أي الإسلام 
خير؟ قال: «تُطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»7©. ٠‏ 
وعن أنس رضي الله عنه: : "أن رسول الله يكل مرّ على غلمان فسلَّمِ 
ادا 
ا 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كك كان إذا اغتسل من الجنابة 
بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل 0 
فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» ثم يفيض 
على جلده ا 
/|ا- التأمين خلف الإعام ورفع الصوت بها 
ظ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من 
ظ وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”©. وكان السلف 


() رواه أبو داود (5070) والترمذي )١1877(‏ تحفه ‏ وقال: احديث حسن». 
(؟) رواه البخاري (17) ومسلم (09). 

() رواه مسلم .)5١14(‏ 

(5) رواه البخاري (548): ومسلم (617). 

(5) رواه البخاري (780) ومسلم .)51١(‏ 
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يرفعون أصواتهم بها حتى يرتج المسجد. 
9- رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة: ش 

في الصحيح”"'": «أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان 
على عهد رسول الله كلها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويستحب الجهر 
بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة». وهذه السنة انقطعت في كثير 
فزخ المساحد ولا تفرق بين حال الصلاة وما بعد سلام الإمام» لسكوت 
المصلين وعدم جهرهم بالأذكار الواردة. 
-٠١‏ اتخاذ السترة في صلاة الفريضة والنافلة: 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«إذا صلى أحدكمء فليصلٌ إلى سترة» وليدنٌ منهاء ولا يدع أحداً يمرُ 
بينه وبينهاء فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان)"''. وعن نافع 
عن عبدالله بن عمر أن النبي كَةٍ «كان تركز له الحربة فيصل 
إليها»'. ونرى بعض النائن ينهارة في اتخاذ السترة عندما د 
النوافل. 

أخي المسلم: 

هذه مجموعة من سنن المصطفى كله وهناك غيرها لمن أراد السنة 
وسعي للتمسك بهاء وكن ‏ أخي الحبيب - كما قال عبدال رحمن بن مهدي : 
«سمعت سفيان يقول: ما بلغنى عن رسول الله يل حديث قطء إلا 
عملت به ولو مرة». ْ 


دك رواه البخاري (8661). 
(؟) رواه أبو داود (19) وابن ماجه (405) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)59١(‏ 


6 دسا لحن أدرك رمضان 


“وعن مسلم بن يسار قال: (إني لأمنل فْ نعل » وخلعهما أهون 
علي وما أطلب بذلك إلا السنة». 

قال ابن رجب: "من سار على طريق الرسول كله وإن اقتصد فإنه 
يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد». 

اللهم اجعلنا من يتبع رسولكء ويقتفي أثره» واجمعنا وإياه 
ووالدينا في روضات الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل الله وسلم 
غل نهنا عمد وغل آله وصكه امن : 


درساً لمن أدرك رمضان: 1 
حي يي 1 1 2 222 22 اي 22 2 2 ت06 


الدرس السادس والتلاثون: 


من أذكار الصلاة 


الحمد لله الذي أعان على العبادة ويسرّء والصلاة والسلام على خير 
من صلى وصام وأفطرء وبعدلد: 
فإن 2 طول صلاة القيام مدعأة إلى التفكر وحضور القلب» 
وتفريغه من أشغال الدنيا الزائلة» وربطه برب الأرض والسماوات» 
وشعله معلقا مخالقة ويارث سييحانة :وتفا: 
ولقد مدح الله عز وجل أهل الخشوع في الصلاة فقال تعالى: #قَدَ أَقَلمَ 
ليون () الدسَهُم فى لوح حَلشِن 4 . 
قال ابن كثير: الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار 
والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والتذلل» وهو 
روح الصلاة ومادة حياتها» وهو ثمرة الإيمان وطمأنينة النفس. 
وخحل ا خشوع - اخحي المسلم - ف القلب» وثمرته على الجوارح. 
ولا يحصل هذا الخشوع في الصلاة إلا لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئد تكون راحة له وقرة عين كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة)”'" . 
ما أتيت إلى هذا المسجد إلا طاعة لله عز وجل وامتثالاً لأمرهء فما 
بالك تضيع ذلك بكثرة الحركة والغفلة في الصلاة؟! قال كك : «إن الرجل 


.)7١55( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )796٠0( والنسائي‎ )١18/7( رواه أحمد:‎ )١( 


1 5 درساً لمن أدرك رمضان 
ي يبتظآتتت ا لش ئ ا ا ار ا اس تكن 


ليتصرف؛ وما كتب له إلا عُشر صلاته: تُسعهاء ثُمنهاء شبعهاء شدسهاء 
حيها > كا انها لصفي : 

وثبت عنه كلل أنه قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
ا يارسول الله ! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «(لا يتم 
ركوعها ولا سجودها»”'' وقال عليه الصلاة والسلام في بشارة عظيمة: 
«ما من امرىعٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعها 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يّوْتِ كبيرة» وذلك 
الدهر كله)”” . 

أخي المسلم: 

وأنت تؤدي الفريضة العظيمة. ثم تعقبها بصلاة التراويح والعام» 
ا ل ل 
00 يي ا 
فقرأها * ا 5232321011100 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي 
العظيم “كات ركوعه نحوا من قيامه» ثم قال : السمع الله لق حملة) د ثم قام 
طويلاٌ: قريباً ما ركع ثم سجدء فقال : «سبحان ربي الأعلى). ار 


.)١15757( وأبو داود(997) وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )"١19/5( رواه أحمد‎ )١( 

(0) .رواه أحمد (5/ )"٠١‏ والحاكم )579/١(‏ عن أب قتادة» وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(485). 

(9) رواه مسلم: (558). 

2 رؤاه مسلم: (5لالا) . 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
سم ا اا ا 2 6672616222222222222ت65ارل]لؤ١لد‏ د١2‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاه 
في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يُتم 
خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها». 

ولا تظنّ - أخي المسلم - أن الصلاة مقصورة على أصحاب القوة 
والنشاط. بل هي أقرب لأصحاب الهمة والعزيمة» ألا ترى الشيخ الكبير 
كيف يأتي إلى المسجد ويقف أمام الله عز وجل وقد أضعفه المرض وأرهقته 
السئنون؟! إنها حياة القلوب لا حياة الأبدان. فاحرص - وفتقني الله وإياك - 
على صلاة التراويح والقيام واحرص عليهما. 

ولما كان طول الصلاة يتساءل الكثير: ماذا أقول وبم أدعو؟ فأسوق 
للأخ المسلم بعضاً من الأذكار الصحيحة الواردة عن عن الرسول عله : 
أو[اء أذكار الركوع: 

«سبحان ربي العظيم»«سبوح قدوس رب اللائكة والروح)"") 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم : اغفر لي) وكان يكثر منه في ركوعه 
وسجود”" . «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك 
سمعي وبصري دمخي وعظمي وعصبي»” ". «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» قال هذا في صلاة الليل”*' . 
ثانياً: أذكار الرفع من الركوع: 

«اللهم ربنا ولك النمد)”” وكان الرسول ككةٍ يزيد على ذلك - كما 


)١(‏ رواه مسلم : (/الىمة). 

(؟) رواه البخاري (811) ومسلم (585). 

(*) رواه مسلم: (الال/ا). 

(5) . رواه أبو داود (1/7م) والنسائي (5/ 2)1٠١59(0)191‏ وقال الألباني عن إسناده: الصحيح) . ف 
صفة صلاة النبي وكيد ص (177) . 

(0) رواه البخاري: (017965). 


1 53 دوسا لمن أذرك ومضيان 
222 22 222222222 ير 02222 0 ئ22ئتئ221012 2ج ًٌ>ٌ؟)اا 2002 


520 ذلك مويك "ك2 شنزة: الستراتة وم الآرضن :وما نما دكا دم 
شيء بعدء أهل الثناء والمجد.ء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 
وتارة يضيف : «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)0"' . 
ثالثا: أذكار السجود: 

«سبحان ربي الأعلى»١سبوح‏ قدوس رب الملائكة والروح)” «سبحانك 


اللهم ربناوبحمدك اللهم اغفرلي» وكان يكثر منهفي الركوع 
والسجود”*؟. «اللهم لك سجدت» ويك آمنت» ولك أسلميت: سحد وجهى 


للذى خلقه وصوره. وشقّ سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين)20 . 
«اللهم اغفر لي دنبي كله ؛ دق وجل وأوله وآخره وعلانيته 0 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 
منك. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)2" . 


رأبعاً: الجلوس بين السجدتين: 
«اللهم اغفر لي وار حمنى. واجبرني وارفعني» واهدني وعافني 
7 اك 1 3 201) 
وارزقنى؟ . '. «رب اغفر لي. رب اغفر لي : 


2000 رؤاه مسلم: (//41). 

(0) رواه البخاري: (9789). 

(9) رواه مسلم: (5410). 

(4) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

)0( رواه مسلم: .)9/١(‏ 

)03 رواه مسلم: (487). 

(0) رواه مسلم: (585). 

(4) رواه أبو داود(500) والترمذي (787- تحفة) وابن ماجه(/89) وصححه الحاكم (71717/1) 
ووافقه الذهبى. 

(9) رواه أبو داود(؛ /10م) والنسائي(؟5/ )77١‏ وابن ماجه (4891) وصححه الألباني. 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
م ا ا 2 2 222 5 ات ا اُلُفْفشش من 


-١‏ «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر»ء ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال)"1' . 

-١‏ «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرآء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني» إنك أنت الغفور الرحيم)”" . 

*- «اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت00" . 

احرص - أخي المصلىي ‏ على حضور القلب وخشوع الجوارح 
وخضوعها لله عز وجل» واستشعر عظمة من تقف أمامه» وابتهل إليه في 
' دعاء صادق» ودموع متصلة وقلب ذليل» أن يجعلك من المقبولين في هذا 
الشهر العظيم» ولا تبخل على نفسك وأمتك بالدعاء . 

جعلني الله وإياك ووالدينا وإخواننا من أهل الفردوس الأعلى» 
ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


00 وزاضيك زناه 
زفه6 رواه البخاري : 3ن ومسلم (6/ا؟). 
زقرف رواه مسلم: لاا . 


- 
ع 
ص0 


ْ درساً لمن أدرك رمضان‎ ٠ 


الدرس السابع والثلاثون: 
فوائد إيمانية 


الحمد لله مُسدي النعم ومُبعد النقمء جزيل العطاياء وغافر الخطاياء 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى أله وصحبه 
أجمعين» وبعد : 

فإن تزكية النفوس أمر غفل عنه بعض الناس وتجاهله آخرون» وهذه 
وقفات إيمانية وفوائد منتقاة من كلام ابن القيم رحمه الله» فيها إحياء للنفوس 
وإيقاظ للقلوب . 

قال رحمه الله : الناس في الصلاة على مراتب خمسة . : 

أحدها: مرتية ة الظالم لنفسه. المفرطء وهو الذي اطي فو وضنونها 
ومواقيتها وحدودها وأركاها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركاها الظاهرة ووضوتهاء 
لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكارء فهو مشغول بمجاهدة عدوه لتلا يسرق صلاته» فهو في 
صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لتلا يُضيّع شيئاً منهاء بل همه كله 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء وقد استغرق قلبه شأن 
الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 
203 الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه تعالى 


درساً لمن أدرك رمضان 
وتج جا جح حر توك ساك امت بويج سي سسسسحيرة ود رون وين : وااو نا تينو تاليا لازو طق :زنط 217:17 17ج 01 


ناظراً ومراقباً وممتلئاً من محبته وعظمته» كأنه يراه ويشاهده» كل يداك 
تلك الوساوس والخطرات» وهو مشغول في صلاته بربه عز وجل» قرير العين 
به» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض 

الأول مُعاقب» والثاني محاسب» والثالث مُكفر عنه» والرابع مُئاب» 
والخامس مقرب من ربه. لأنه جعلت قرة عينه في الصلاة . 
* وقال رحمه الله فى مفسدات القلوب: 

ومو مقمي ات القلوين* 

أولاً: التعلق بغير الله تبارك وتعالى : وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق 
فإقة ]ذا تعلق يكين :بن اؤكله الله إلى بلا تعلق رده خلالة هر سدية ما تعلق وهم توفاته 
تحصيل مقصوده من الله عز وجل يتعلقه بغيره. وقال تعاق:: #8 ولعدوا عن 
دوت أله ءَالهَه ليكونوأ م عِرا 0 211 يعبادتهم ويَْوْونَعَليرَمَ ضِدَا4 . . 

انياً: ركوبه بحر التمني: وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي 
كته مفاليسش :العام نوكه قبل 4 بإن المق راس أموال؟ لالس وتشاعة 
ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المال البهتان. والخيالات الباطلة تتللاعب 
براكبه كما تتلاعب الكلاب بالحيفة . 

ثالثاً: الطعام : والمفسد له من ذلك نوعان: 

أحدهما : ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان : 

محرمات لحق الله : كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع 
والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد: كالمسروق والمغصوب ولمنهوب 
وما أخذ بغير رضى صاحبه . ظ 

والثاني: ما يفسده بِقَدْره وتعدي حدوده : كالإسراف في الحلال والشبع 
المفرط ؛ يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة بطنه ومحاولتها حتي يظفر 
بها. 


ّ ءِ 5 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


رابعاً: كثرة النوم: فإنه يميت القلب» ويثقل البدن» ويضيع الوقت» 
ويورث الغفلة والكسل . 

ومن النوم المكروه عندهم : النوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . 

ومن النوم الذي لا ينفع : النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء . 

وكان النبي عليه الصلاة يكرهه . فهو مكروه شرعاً وطبعاً . 
وقال رحمه الله في أقسام القلوب: 

أقسام القلوب ثلاثة : 

أولاً: قلب خالٍ من الإيمان وجميع الخير. وهذا قلب مظلم قد استراح 
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه . 

الثاني: قلب دخله نور الإيمان» وألقى فيه نوراء ولكن عليه ظلمة 
الشهوات وعواصف من الهوى. فللشيطان عليه إقبال وإدبار» وبينه وبين 
الشيطان سجال . 

الثالث: قلب محشو بالإيمان وملىء بالنور الإيماني. وقد انقشعت عنه 
طحي لوق :و العهوات و تلع عم فلك الفالماف» مه باكر اقيولة 
اقرب يه اقطان عد قب فى #السزماة الى بقرسته تبالسجرم .فلو دنالمتها 
الشيطان يتخطاهاء رجم واحترق . 

فليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن. وحراسة الله تعالى له أتم من 
حراسة السماء. والسماء متعبّد الملائككة ومستقر الوحي. وفيها أنوار 
الطاعات. وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان.. وفيه 
أنوارها فهو حقيق أن حرس ويحفظ من كيد العدوء فلا ينال منه شيعاً إلا 

ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس 


14 ش «#يدوسا لمن" أدرك رمضان 
تبصا 2 2222222 2 2 222222222 شت 222 2 2 2 0 


في صلاتهاء فقال: «وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟!) 
* وقال رحمه الله في الذكر والشكر: 

مبني الدين على قاعدتين: الذكرء والشكرء وقال تعالى: # كرون 
2 عرو لى ولا مُكفرون 40 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: «والله إني 
لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: : اللهم أعني على ذكرك, وشكرك. 
رحسو و01 

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني. وذكره 
عقن باكر أسمانة بوسقاتدد ردك امن وجييد 113 ور اده رذ للك 
لوم :قعرنلة والإيمان به ونضفات كماله:وتعوك.عداذلة .و القناء عليه 
بأنواع المدح . وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كلهء 
ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه . ش ١‏ 

وأما الشكر: فهو القيام له بالطاعة» والتقرب إل بألواع عياف اهن 
وباطناً وهذان الأمران هما جماع الدين» فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره 
متضمن لطاعتهء وهذان هما الغاية التي ا لأجلها الحق .والاسن 
والسماوات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل الكتب». 
وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهماء 
ومماام الراكلل والحريك الذى ال روشدين ميهي وهر كلق عن اندي 
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وقال تعالى : لوماحلا سمهت وَالْارْسَ وَمَابَمآ إلاِبألْحَق وك آلسَاءَة 


. )7075( رواه أحمد (0/ 556) أبوداود 01077 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )1١( 
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* وقال رحمه الله في آثار الذنوب والمعاصي: 

إن الذنوب والمعاصي تضرء ولابد أن ضررها في القلب كضرر السموم 
في الأبدان. 

وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن 
أسبامها : ْ 
مويه الأبوين من الجنة» 5 اللذة م والبهحة والسرورء إلى دار 
الآلام والأحزان. 
١‏ - خروج إبليس من ملكوت السماءء وطرده» ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه 
وجعل صورته أقبح صورة . 
غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء رؤوس الجبال . 
؛ - تسليط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأهم 
أعجاز نخل خاوية . 
أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن 
١‏ رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاً. ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها 
عليهم. 
- أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلما صار فوق رؤوسهم 
أمطر عليهم ناراً تلظى . 
-ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ . 
4 - وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ 
الور له اج م لبك 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد» فجاسوا خلال 


5144 5 درسا لمن أدركزمضان 


الديار وقتلوا الرجال» وسبوا الذراري والنساءء وأحرقوا الديارء ونمبوا 
الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه وتبرّوا ما علوا 
ا 

” - وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات» مرة بالقتل والسبي 
وخراب البلاد» ومرة بجور الملوك» ا بمسخهم قردة وخنازير» وآخر 


0 ده رلك 


ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى : #وَإِْتَأدب رَبْكَ بَبَعَنَ ليم إل يوْو الْيدمَدِ 


تك صر مو 


مر 


من يسِومُهمٌ سوء العذا ب 4 . 
اللهم وفقنا لعمل الخيرات». وأفض علينا من الرحمات». واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


4 ع زه 7 
٠‏ درساأً لمن أدرك رمضان 
ووو ب 1107 


الدرس الثامن والثلاتون: 
حكم سب: الله الدين ‏ النبى يك الصحابة الكرام 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

'فإن نعم الله عظيمة» وآلاءه جسيمة» وأعظم النعم قدراً وأجلها 07 
نعمة الإسلام» التي منَّ الله بها علينا وخصنا بها . 

ومع الغزو الإعلامي المكثف» وليونة الدين في القلوب؛ ظهر على ألسنة 
البعض أمة خطية» ومنكة كبية هو: سب الله عز وجل» أو الدين» أو النبي 
محمد كل وأصحابه الكرام. . وفي هذه الورقات بيان لعظم الأمر وخطورته 
حتئ ننصح مَنْ نراه يفعل ذلك ونعلمه موطن الخير» وندله على طريق التوبة . 
أخسي المسلم: الإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال للرب عز وجل» 
ولاشك أن سب الله تعالى والاستهزاء به يناقض هذا التعظيم . 

قال ابن القيم: «وروح العبادة هو الإجلال والمحبة» فإذا تخلى أحدهما عن 
الآخر فسدت» فإذا اقترن ببذين الثناء على المحبوب المعظم» فذلك حقيقة 
الحمد والله أعلم». 

والسب كما عرّفه ابن تيمية: «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف» وهو ما يُّفهم منه السبّ في عقول الناس على اختلاف 
اعتقادا: تهم» كاللعن والتقبيح ونحوه». 

ولاريب أن سب الله عز وجل يُعد أقبح وأشنع نع أنواع المكقّرات القولية» وإذا 
كان الاستهزاء بالله كف رأسواء استحله أم لم يستحله» فإن السب كفر من باب أولى . 

يقول ابن تيمية : «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً» سواء كان 


*٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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السَّابُ يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاً» أو كان ذاهلاٌ عن اعتقاده» . 

وقال ابن راهويه: «قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه 
الصلاة والسلام . أن كاتر يله وإن كان مقراً بما أنزل الله) . 

قال تعالى : 8 إنَّ أل يؤَدُوتَ ب أله ورسوآم عنم أله ف الما واللخرة وأعر 

عَذَابًا مُهِيئا (2) اد رت اللؤبيس وَالمؤكب بتر ما أحَصسبوا قد 
ش حَمَمَلوأ هتنا وَإنما ميا ٠‏ للم # . فرق الله عز وجل في الآية بين أذى الله 
ورسؤلةة ونين أذين اللومدضوالوساته فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً 
وإثماً مبينً»ء وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» 
ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد» وليس فوق ذلك 
إلا الكفر والقتل. 

قال القاضي عياض : «لا خلاف أن ساب الله تعالى عن دون كات دل 
الدم». 

وقال أحمد في رواية عبدالله في رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا ‏ أعني 
. أنت.ومن خلقك -: هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه» . 

وقال ابن قدامة : «من سب الله تعالى كفرء سواءً كان مازحاً أو جاداً) . 
* سكل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله السؤال التالي : ما حكم 
سب الدين أو الرب؟ ‏ أستغفر الله رب العالمين ‏ هل مَنْ سب الدين يعتبر 
كافراً أو مرتداً وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف؟ 
حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض 
الناس في بلادنا أفيدو نا أفادكم الله . 
فأجاب رحمه الله: «سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المتكرات 
وهكذا سب الرب عز وجل» وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام» 
ومن أسباب الردة عن الإسلام» فإذا كان مَنْ سب الرب سبحانه أوسب الدين 


+4 درسآ لمن أدرك رمضان 
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كن !زياد نيه كر ريد العاعن الإسار ركو تادر ضاي لزه 
تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية» وقال بعض أهل 
العلم : إنه لا يستتاب بل يقتل ؟ لأن جريمته عظيمة» ولكن الأرجح أنه 
يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق» ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد 
والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة» وهكذا لو سب القرآن أو 
سب الرسول ككِِ أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فَإنَّ سب 
الدين أو سب الرسول أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام» وهكذا 
الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة» 
فالاستهزاء بثئىء من هذه الأمور من نواقض الإسلامء, قال الله سبحانه : قل 
أبألكه و ككف ورسولق" كت تست ره ورت لا تنأ ند 5 رم 4233 
نسأل الله العافية» . 
* وسّئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي: ما حكم الشرع في 
رجل سَسِّ الدين في حالة غضبء هل عليه كقّارة؟ وما شرط التّوبة من هذا 
العمل حيثُ أن سمعت من أهل العلم يقولون: بأنّك خرجت عن الإسلام في 
قولك هذاء ويقولون: بأنَّ زوجتك حرمت عليك؟ 

فأجاب فضيلته : «الحكم فيمن سب الدّين الإسلامي أنه يكفر فإنَّ سبّ 
الدّين والاستهزاء به ردّة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه» وقد حكى 
الله عن قوم استهزؤوا بدين الإسلامء حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إِنّما 
كنا نخوض ونلعتٌ» فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله 
وآياته ورسوله وأخيم كفروا بهء فقال تعالى : « وكين سَاآلتَهُرْ ليوك إِنّمَا 
حتشنًا حوْضُ وََْعَبُ فل هيلي وَرَسُولِو. كر تََْبَومُوت لا سداد 
م 1 4 . فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو ست الله 
ووسولة» أو الاستهزاءعماء ٠»‏ كفر تحرج عن الملَّة) 


١‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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واحذر أخي المسلم من مجالسة هؤلاء القوم حتى لا يصيبك إثم» وتحل 
بدارك العقوبة. 
* سئل الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي : 

هل يجوز البقاء لي بين قوم يسبُون الله عرّ وجل؟ 

فأجاب حفظه الله: «لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل لقوله 
تعالى : #وَهَدَ تَرَلَ لَك في ألْكِنَبٍ أن داعم يات أله يُكَفَرَْاوَسَكهَْاَا 5ك 
ظ توا معو حقّ وضوا فى حَديث ري إل إذا يني إن أ جَامِعٌ لْمَسفْقِينَ 

لكي فى جَهَتمَ بيع 14 . 
من ترسو على ارات وس 

للرسول منزلة عظيمة في نفوس أهل الإيمان» فقد بِلّْ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح للأمة» وجاهد في الله حق جهاده. ونحن نحب الرسول عَلِلٍ 
كما أمرء محبة لا تخرجه إلى الإطراء» أو إقامة البدع التي نمى الرسول كك عنها 
وحذر منهاء بل له المكانة السامية» والمنزلة الرفيعة» نطيعه فيما أمرء 
ونجتنلب ما نبى عنه وزجر. 

ولنحذر من سبٌ الرسول يله فإن ذلك من نواقض الإيمان» التي توجب 
الكفر ظاهراً وباطنآء سواءً استحل ذلك فاعله أو لم يستحله. 00 

يقول ابن تيمية: (إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً» سواءً كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاٌ له أو كان ذاهااٌ عن اعتقاده» . 

والأمر في ذلك يصل إلى حتى مجرد لز النبي يَلِ في حكم أو غيره» كما قال 
رحمه الله : فثبت أن كل من لز النبى كَِةِ في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله» كما 
أمريه كله بحياثة وبع هواتة: ْ ٠‏ 

فاحذر أخي المسلم من هذا المزلق الخطر والطريق السيء» وتجنّب ما 
يغضب الله عز وجل . 


00 58 
م درسأ لمن أدرك رمضان 


عليهم في مواضع كثيرة من القرآن» قال تعالى: 9 و) والتبثورت الوق من 


2 سا سمخ ب مه جوم رار واسء مه + م بوم 
لْمهنْجرنَ والأتصار وَألَذِنَ ) أتمعوهم إِحْسْنٍ رَضِو» الله عَنْهم وَوضوا عَنْهُ وأ عاد 1" 


أ سس 


جَنتٍ تترى ته تمر درن ديا أب ل . وقال 


آله ل 
م 


2-4 2 31 5 ع ساق ب« ع سو 01 وه 26 سم 
تعالى : لاتحم وَسولُ أله وَالذِينَ ” معهة أَشِدَاءُ عَلَ الْككَارٍ رمَاء ينهم تَرنهم رَكعا سبد 
لي لي 07 ” 


رد اا ال بالقرآن. 
والواجب نحوهم: محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم» ورد من تعرض 
لأعراضهم » ولااشك أن صهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» وقد أجمع العلماء على عدالتهم» أما التعرض لهم وسبهم 
وازدراؤهم. فقد قال ابن تيمية: «إن كان مستحلاً لسب الصحابة رضي الله 


عنهم فهو كافر». 
وقد حذر النبي كله من ذلك بقوله: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين) ا 


وقال عليه الصلاة و 0 لا تسبوا أصحابي » د تسبوا أصحابي » 
قوالذئ تفسى .بيده لى أن أحدا أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا 


١ 000 00 8 


8 
4 


وسّئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عَمَّنْ يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال : )) 
أراه على الإسلام» . 
وقال الإمام مالك رحمه الله -: ١مَنْ‏ شتم أحداً من أصحاب محمد كلل 


)غ2 رواه الطبراني في الكبير (15/ 0400١57‏ 0م من حديث ابن عباس وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (0515). 
فم رواه البخاري (561 - فتح) ومسلم »)2 عن أبي سعيدك الخدري - رضي أله عنه -. 
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أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن قال كالراعل 
ضلال وكفر قتل). 

. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله : «فمن سبهم فقد خالف ما 
أمر الله من إكرامهم» ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم» فقد كذب 
الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضلهم» ومكذبه كافر . 
أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنه كذب بالقرآن الذي 
اي والوقيعة فيها تكذيب لهء ثم إنها رضي الله عنها 

ش النبي كَل والوقيعة فيها تنقيص له» وتنقيصه كفر. 
دي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : # إن لذن يمور الْمُحْصَكتٍ 
العفلدت المؤوتنت سنو فى الذنا والكخرة وح عدا بَعَظِيمٌ 4 : «وقد أجمع العلماء 
رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذاء وعد يع و دا اندي 


ذكر فى الآية فإنه كافر» لأنه معانل للقرآن» . 

. ساق اللالكائي ستكلة أن لجسن يذ لا:ذكر رحل بتحضراته.عائشة 
. بذكر قبيح من الفاحشة» فأمر بضرب عنقه» فقال له العلويون: هذا رجل من 
شيعتنا. فقال: «معاذ الله» هذا رجل طعن على النبي يلك؛ 0 : 
« للقيكث يجيد واجييؤت نيب ايت طب ولو ييا 

رليك مورك يما عونو لهم مَمْفرٌَ وق كريد 19» فإن كانت عائشة 

خبيثة فالنبي كَلَةٌ خريث» فهو كافر فاضربوا عئقه». فقويو علق 

أخي المسلم: إن سبّ الصحابة رضي الله عنهم يستلزم تضليل أمة محمد 
يكه؛ ويتضمن أن هذه الآمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة شرارهاء وكفر 
هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام . 

اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وكتابك ونبيك كَلْةِ وصحابته الكرام» ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


جم ”.انها © .7 .“لين 


6 درساً لمن أدرك رمضان 


الدرس التاسع والثلائون: 
بعض المخالفات الشرعية[١]‏ 


الحمد لله العاصم من الفتن» المنجي من المحن» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

فإن من تأمل أحوال بعض الناس يجد المخالفات الشرعية منتشرة بينهم حتى 
استمرأتها بعض النفوس » وظنت أنها حق ولاإثم فيهاء ومن تلك المخالفات : 

أولا: الشرك بالله : 

هو أعظم المحرمات على الإطلاق لحديث أبي بكرة قال: قال رسول الله 
كله : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً), قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: 
الإشراك بالله . .)30 . 

وكل ذنب يمكن أن يغفره الله إلا الشرك» فلابد له من توبة تخصوصة» 
قال الله تعالى : 8 إِنَّ أله لا يَمْفرٌ أن مشّرَكَ بو ويم مَا مون دَِكَ لمن 4415 . 

اراتك امراك رمع ةر صاحبه مخلد في النار إن 
مات على ذلك . 

ومن أنواع هذا الشرك المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين: عبادة القبور 
واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات» ويُفرّجون الكربات» وكذلك 
الاستعانة والاستغاثة بهم 07 
تعدوأ ِل إِيَّاهُ4 . وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهمء 


للشفاعة أو للتخلص من الشدائد» والله يقول: 8 أمَّن جيب الْمَضْطرٌ ِذَا عام 
وَيَكينِتُ السو وَيَجْمَلْكُ خُلقَآه الْارضْ أله مم ألو . 


)200 رواه البخاري (:2556 ومسلم (لام). 


ا ش ٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ا 2 يم ل 22222 272725222222222 و 2222 شتير 757555255252525 1ن 


وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الولي - مستغيثاً به عادته وديدنه إن 
قام وإن قعد وإن عثرء وكلما وقع في ورطة أو مصيبة وكربة فهذا يقول: يا 
محمدء وهذا يقول: يا جيلاني» وهذا يقول: يا حسينء وهذا يقول: 
يابدوي» وهذا يقول: يا جيلاني» وهذا يقول: يا شاذلي» وهذا يقول: يا 
رفاعي» وهذا يدعو العيدروس» وهذا يدعو السيدة زينب» وذلك يدعو ابن 
علوانء والله يقول: # إنَّألَدنَ دَعْو ين دون أله اد أمَتَالكُْمَ 4 وبعض 
عبّاد القبور يطوفون بهاء ويستلمون أركانهاء ويتمسّحون بهاء ويقيّلون 
أعتابهاء ويُعمْرون وجوههم في تربتهاء ويسجدون لها إذا رأوهاء ويقفون 
أمامها خاشعين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم» من شفاء 
فريضن + أو عضول :ولد أو تسن حاجة» :وويما نادئ مباحت» القسن: 
ياسيدي» جتتك من بلد بعيد فلاتخيبني» والله عز وجل يقول: #أوَمَنَ أصَلّ 
وقال النبي يلِِ: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)”'" . 
وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور» وبعضهم يعتقد أن الأولياء يتصرفون 
في الكون وأنهم يضرون وينفعون» والله عر وجل يقول: #وَإن يَمَسَسْكَ الله 
بِصُر مك حكَاسْفَ لَه لاهو وَإت ردك عير فلار مضه . 
ولأ عور الضلاة اليد إذا كا ذدفيه أو ورمنا حت أو قبلة فى 
ثانياً: الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناساً بهم أو إيناساً لهم : 
يعمد كثير من الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم إلى مجالسة بعض أهل 
الفسق والفجورء بل ربما جالسوا بعض الذين يطعنون في شريعة الله 
ويشكهاكوان يدينه وأوليائه: ولاشك أن هذا عمل محرم يقدح في العقيدة» قال 


200 رواه البخاري : (55990). 


0" 50 
درساً لمن أدرك رمضان ِ 0 
ممه 2 22 2 22 653 #6 ] ]ىلتت 611222 


الله تعالى : آ وَإدَا رت دس يحُوصُونٌَ ف ادا عض عَنْهُمَ حَقَّ يحْوصُوأ في حَدِيثِ حيرو 
ََابنِكَ ليطن لَاكَقَمُدَبَمَدَ لكر م الْقوْرِ الاين 40 . 
فلا يجوز الجلوس معهم في هذه الحالة وإن اشتدت قرابتهم» أو لطف 
معش رهم ») وعذبت ألسنتهم » إلا لمن أراد دعوتهم أو رد باطلهم أو الإنكار 
عليه أما الرضا أو السكوت فلاء قال الله تعالى : # هن تَرَصَوَأ عَنْكُمَ َإر 
أنه لات صَئ عن الْمَوَ رِأَلْمَسِقِيََ 4 . 
ثالثاء سماع المعازف والموسيقى : 
كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن المراد بقوله تعالى  :‏ وَعِنَألنّاسِ 
7 من نشترق لهو الككن لكوت ل ع كين ال 6 هو القا 3 وعن أبي عامر 2 
أبي مالك الأشعري - رضي الله عنهما ‏ عن النبي» يل قال: «ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف . .6" وعن أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً: «ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا 
اموز 5 القينات وضربوا بالمعازف)7) 
نبى النبي كك عن الكوبة”*' وهي الطبل» ووصف المزمار بأنه صوت 
0 وقد نص العلماء 0 الله - على تحريم 
آلات اللهو والعزف كالعود والطنبور والشبابة والرباب والصنج» ولاشك أن 
آلات اللهو والعزف الحديئة تدخل في حديث النبي كل في النهي عن المعازف» 
وذلك كالكمنجة والقانون والآورج والبيانو والجيتار وغيرهاء بل إنما في 


.373 /1 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقا انظر الفتح /٠١(‏ 0). 

(9) رواه الترمذي(7.9؟ ‏ تحفة) من عمران بن حصينء وأحمد )١109/0(‏ عن أب أمامة 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (05717). 

(4) رواه أحمد (١15/1؟)‏ وأبو داود (97595). 


18 :4 درساً لمن أدرك رمضان 
البببت تت ا 25 ا ل ص ش00 


ا يي 
وابعاً: شرب الدخان:. . 

ما ابتليت. به الأمة في هذا الزمن شرب الدخان» حتى استشرى وعم 
وطمّ. وأسوق في هذا الأمر فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حول 
كزية:الذخان والشيشة فقول حفطة اه 

اشرب الدخان محرم وكذلك الشيشة» والدليل على ذلك قوله تعالى : 
« وَل نموا نشي إِنَّ أله كن بكم رَحِيمًا 09 وقوله : # ولا كشوأ ليريم إل 
المتلكد * . .وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مُضرء وذ كان مضراً 
كان خراما :. ودليل آخر كول تعال؛ ولا موأ الشتهاء أ أمَولك أل جَعلٌ الله لك 
لما فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذّرونها ويفسدونبهاء ولاريب أن 
بدذل الأموالنق شراء:النحان والقيشة:تذيو و إقياة لها كان نيا عده 
بدلالة هذه الآية» وفي السنة أن رسول الله يلهِ: «:مبى عن إضاعة المال)37© 
وبذل الأموال في هذه المشروبات من إضاعة المال» ولأن النبى تيَكةٍ قال: ١‏ 
قرو وال قورز" وول عله الكجا تيف للختروتولا دهده الأشياء 
توي انان ا كملق بن ناذا لقدها عاق مويه زفا قنع علي الذنا 
فأدخل على نفسه أشياء هو في غنى عنها»! . ه. . 

ولو استبدلت الدخان وهو معصية؛ بالسواك وهو طاعة لله عز وجل» 
وتمسكت بسُنة الرسول يلل وحرصت على استعمال السواك ‏ لكان لك في 
ذلك خير كثير» قال يك : «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب»”*. والسواك 


210 رواه البخاري )م )0 ومسلم (097). 
(؟) .رواه أحجد (7017/1) وابن ماجه (٠175؟)‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (197ه/ا). 
هرم :رواه أحمد رك /اء) والنسائي : 260/1 عن عائشة رضي الله عنهأ وصححه الألبان في 


صحيخ الجامع (55960). 


1 
٠‏ درسا لمن أدرك رمضان 
يي يي 2 22 2 5222 يي يي ئ ا 2 1 2ت 11 


مشروع في كل وقت» في رمضان وفي غيره» وفي أول النهار وآخره» بخاصة في 
المواضع التي ورد النص عليها وهي ستة : عند الصلاة» وعند الوضوء»ء وعند 
دخول المنزل» وعند الاستيقاظ من النوم» وعند قراءة القران وعند تغير 
رائحة الفهم. فاحرص - أخي المسلم ‏ على إحياء هذه السنة العظيمة وطهّر 
قلبك وفمك من المعاصي والاثام . 

خاصساً: تح الرجال بالذهب على أي صورة كانت : 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : «أحل لإناث أمتي الحرير 
والذهب» وحرم على ذكورها»”" . 
وفي الأسواق اليوم عدد من المصنوعات المصممة للرجال من الساعات 
والنظارات والأزرار والأقلام والسلاسل وما يسمونه بالميداليات بعيارات 
الذهب المختلفة» أو ما هو مطلي بالذهب طلاء كاملاً» ومن المنكرات ما يعلن 
في جوائز بعض المسابقات : ساعة ذهب رجال ! ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِلِ رأى خاتاً من ذهب 

في يد رجل فنزعه» فطرحهء فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده؟! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله كَلِةٍ خذ خاقك انتفع به قال: لا 
والله لا اذه أبداً وقذ طرحه رسول الله 1ه" . 

سادساً: اللعب بالنرد : 

تحتوي كثير من الألعاب المنتشرة والمستعملة بين الناس على أمور من المحرمات 
ومن ذلك النرد (المعروف بالزهر) الذي يتم به الانتقال والتحريك في عدد كثير من 
الألعاب كالطاولة وغيرهاء وقد حذر النبي يِةِ من هذا النرد الذي يفتح المقامرة 
د «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)”" . 


)01 رواه الإمام أحمد 24/5 والنسائي دظطم) وصححه الألباني قْ صحيح الجامع ,)5١9(‏ 


(؟) رواه مسلم (58090). 
(9) رواه مسلم (7510). 


درساً لمن أدرك رمضان 
سس م تتم سمس متسس مسج سس سس سم 7ص 


سابعاً: شهادة الزور : 

قال:اله قال« فلتتييوا التسوس ون الأوكتن ولعتيرا ولت 
لور 4 وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه قال: كنا 
عند رسول الله كك فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ‏ ثلاثاً ‏ فذكر منها «ألا 
وقول الزور» قال: فمازال يكررها حتى قلنا : ليته نكت)7 . 

ا ا ا ا 
إليها من العداوة والحسد ولما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة» فكم ضاع من 
الحقوق بشهادة الزور» وكم وقع من الظلم على أبرياء بسببهاء أو حصن أناس 
عل مالا يستحقون» أو أعطوا نسيا ليش يدهع بنامعليها. 

ثامناً: بيع النجش : 

وهو أن يزيد في السلعة مَّن لا يريد شراءهاء ليخدع غيره ويجره إلى الزيادة 
في السعرء قال يكْ: «لا تناجشوا»”"'. وهذا نوع من الخداع ولاشك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «المكر والخديعة في النار»”" . وكثير من الدلالين في 
الحراج والمزادات ومعارض بيع السيارات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة 
. يقترفونهاء منها تواطؤهم في بيع النجشء والتغرير بالمشتري أو البائع القادم 
وخداعه راود عل عاص بغر سل أما لو كانت السلعة لهم أو 
لأحدهم فعل فعلى العكس» يندسون بين المشترين ويرفعون الأسعار في المزاد 
يخدعون عباد الله ويضرونهم 

تاسعاً: الدياثة : ٠‏ 
٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الحنة : 


.)87( رواه البخاري (5101؟) ومسلم‎  )١( 
4 مف‎ 0 00 


٠٠‏ درسا لمن أدرك رمضان 
يم م بي ا 2 22 لامر اي 2222 2222 


مدمن الخمر» والعاق» والديوث الذي يقر في أهله الخبث)"'' . 
ومن صور الدياثة في عصرنا: الإغضاء عن البنت أو المرأة في البيت 
وهى تتصل بالرجل الأجنبى يحادثها وتحادثه بما يسمى بالمغازلات» وأن 
يرضى بخلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنبي» وأن يرضى بخروجهن دون 
حجاب شرعي ليراهنّ الغادي والراتح» وكذا جلب الأفلام والمجلات التي 
تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت. 
عاشرا: الخلوة بالاجنبية : 


سسبحانه بقوله:  «‏ جَأي اي اما لاوا لوت لطن ومن يي لوي 


ففصم وََكرِ4. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
ومن سُّبل الشيطان في الإيقاع في الفاحشة الخلوة بالأجنبية» ولذلك سدّت 
الشريعة هذا الطريق» كما في قوله يَكلةِ : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان)29 فرق | 
اللهم جنبنا المتكرات» واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن ذللنا وخطتناء واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )١75/7(‏ والحاكم )77/١(‏ والبيهقي )١55/٠١(‏ عن أبن عمر 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع 07097). 

(0) رواه أحمد )١8/١(‏ والترمذي -5١014(‏ تحفة) وقال: «حسن صحيح» وقال الشيخ الألبانٍ 
في المشكاة (7/ 9150): (إسناده صحيح؟». 

() غالب هذه المحرمات مأخوذة من كتاب الشيخ محمد المنجد: «محرمات استهان بها كثير من 
الناسن» . 


> 
ىق 
حل 


1 فوشا أنه درك رمضان 


بعض المخالفات الشرعية[؟] 
الحمد لله القاهر بقدرته» الظاهر بعزته» والصلاة والسلام على أشرف . 
الآنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعدل: 
فهذه بعض المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس» وهي تسع 
نخالفات تهاون بها البعض رغم حرمتها بنص الاية والحديث ومنها : 
أولا: الإسبال فى الثياب : 
تباون كثير من الناس في أمر الإسبال ويحسبونه هيناً وهو عند الله 
عظيم . والإسبال: إطالة اللباس أسفل من الكعبين في ثوب أو مشلح أو 
بنطلون أو غيره من ملابس الراجال. عن أبي ذر رضى الله عنه مرفوعاً: (ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم : 
المسبل» المتّآنء والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب"١'.‏ ومن الناس من يقول: إن 
إسبالي ليس كبرا. وهذه تزكية للنفس نمى اللّه عنها» والوعيد للمسبل عام 
سواء قصد الكبر أم لم يقصدم, قال يَكِْهِ: «ما تحت الكعبين من الإزار ففي 
النار»”2. وإن أسبل شُيلاء وكبراً فالعقوبة أشد وأعظم كما قال كَلْهِ: ١من‏ 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»” " . 
والمرأة ترخي شبراً أو ذراعاً لستر قدميها احتياطاً من انكشافهاء 
ولايجوز تجاوز الشبر والذراع للنساء . 


000 رواه مسلم: .)1١5(‏ 

68 رواه أحمد (51//5؟) من حديث عائشة رضي الله عنها و(5/ )١5‏ من حديث سمرة رضي الله 
عنها وأخرجه البخاري في صحيحه (01/87) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» . 1 

©): :زواه البخاري : 03ل/اة), 


1 5 درساً لمن أدرك رمضان 
تت تت تت ل 22222222222222 222 0 


وفي هذا الزمن انقلبت الموازين وعكس البعض حديث الرسول يلل ؛ 
فأصبحت المرأة تلبس فوق الكعبين إلى الركبة» والرجل أسبل تحت الكعبين» 
فالله المستعان. 1 

ثانيا: تصوير ما فيه روح : 

ظ من نعم الله التي أنعم علينا الأموال التي يستعملها البعض في معصية 
ْ الله عز وجل ومخالفة أمره. من أوضح المخالفات تصوير مافيه روح في الثياب 
أو الجدران أو الورق أو غيرهاء وقد توعّد الله عز وجل المصورين بوعيد 
شديد وعذاب آليم» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 5 !إن اد 
الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون)”' . 

٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «كل مصور في النارء يجعل له 
كل سور ويه لعنا فداي و جيم :1ن رصا تن لمكي /ااء 
فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه»7) 

ا 000 
صدور أبنائك» إنما تمنع دخول الملائكة إلى دارك» فقد قال الرسول كله : «لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)9" . 

فاستبدل ‏ أخي المسلم ‏ هذه الصور والتماثيل بصور الأشجار والمناظر 
الطبيعية» واعلم أن أعظم ما يمل به البيت هو طاعة الله عز وجل والبعد عن . 
معصيته . 


ثالثاً تدرا 


2000 روآه البخاري : 2696٠(‏ ومسلم .)51١9(‏ 
هع رواه البخاري : )5١75(‏ ومسلم .)51١(‏ 
(9) رواه البخاري (5717”) ومسلم )51١5(‏ 


55١ 1 8‏ 
6 عمدت رمضان 


التعظيم ل يليق إلا باه عن ابن عمر مرفوعاً اد السهاع أو غلم 
بآباككم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»72" . 

وعن ابن عمر مرفوعاً: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”"'» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا»"©. فلا يجوز الحلف بالكعبة 
ولا بالشرف ولا بالآمانة ولا بجاه النبى ولا بالاباء . 

رابعاً: اللواط : ْ 

قال تعالى عن قوم لوط: #وَبْوًا إِذْ كَالَ لِمَوَوِوِء إِنَسكُم لَتَأَونَ 
الْفحِمَةَ ما استتحكم يكاين لحو نت الكليرك © بد لتأنورت 
لرَجَالَ ويَمَطعَونَ الس لسَيِلَ وَيأتُوح في كاديكم لكر لمتحكر #4 وكانت جريمتهم 
الشنيعة هي إتيان الذكران من الناس» وقد عاقب الله مرتكبيها بأربعة أنواع 
من العقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم وهي: أنه طمس أعينهم» وجعل 
عاليها سافلهاء وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود» وأرسل عليهم 
الصيحة. وعقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضا منه ‏ القتل» فعن 
ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به96؟) . 

فاحذر ‏ أخي المسلم ‏ من هذه الفعلة الشتيعة ولا تقزيهاء وحدّر 
منهاء وابتعد عن دواعيها وأسبابهاء واحذر سخط الجبار. 

خامساً: مصافحة المرأة الأجنبية : 


.)5555( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: (؟/15١)‏ والترمذي ١614(‏ - تحفة) وقال: «حديث حسن»». وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع: (5504). 

() رواه أبو داود: (7767), وصححه الألبان في صحيح الجامع (5707). 

(4) رواه أحمد: )7٠١/١(‏ وأبو داود (5577) والترمذي  ١58١(‏ تحفة) وابن ماجه )١555(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5089). 


517 ٠؟‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ل ير 2 ا ااي ا 2222 2222222 7 ال-2 )أ 


طغت بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية على شريعة الله عز وجل في 
بعض المجتمعات» وتما عم وطم انتشار مصافحة الرجال للنساء القريبات من 
بنات عم أو خال ا زوجة الأخ أو غيرهن 2 والرسول يد وحليثه فوق 
التقاليد المخالفة لهذا الدين» يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : 
3 يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خواله من أن يمسن امرأة لا نحل 
230 , 
ولا يتعذر أحد بأن هذه المرأة قريبتى» وأا بمنزلة أختى» وأن قلوبنا 
طاهرة» فهذا سيد ولد آدم يقول: «إني لا أصافح النساء»”2. وتأمل في أمر 
المبايعة وعظم شأنها في الإسلام ومع هذا لم يبايع الرسول ككلِةٍ النساء إلا 
بالكلام» تقول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ولاء والله مامسّت يد 
رسول الله يك يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام»””" . 
سادساً: أكل الربا : 
حرم لله أكل الربا وعدّه من كبائر الذنوب وتأذّنَ أهله بالحرب؛ فقال 
تعالى : # يَتأَيهًا أَلرِرت ءَامنوأ هوأ أله وَدَرُوأمَا بَققَ من اليو إن كُنشّم مُوؤْمنِينَ 009 
نل نكا تالا يبعز قن اط ورور 4 وقد لعن وسول اله كله اكل الريا ومين 
شارك في إتمام هذه الصفقة الخاسرة» فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
«لعن رسول الله د آكل الرياء وموكله. وكاتبه» وشاهديه») وقال: لهم 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: )587/7١(‏ عن معقل بن يسار وصححه الآيان لمح الجامع 
(6غ06١6).‏ : 

(<؟) رواه أحمد (5/لامم) والترمذي  ١746(‏ تحفة) وقال: «حسن صحيحك. وصححه الألياني 
في صحيح الجامع (5017). 

(9) رواه البخاري (71/11) ومسلم (1837). 

(4) رواه مسلم .)١6948(‏ 


1 رفس 
5 درساً لمن أدرك رمضان لق 
سورج سسجت ب سس سس :1797 ب و ا 1 1077 لل 101 


ومن فحش الربا وبيان قبحه» مارواه ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون باباً» أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)"' 
كان رغبة المرابي في زيادة ماله ونماته فقد خاب وخسر بنص حديث الرسول 
يكل حيث قال : «الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»”'" . 

سابعاً: أخذ الرشوة وإعطاؤها : 

شاع بين كثير من الناس أخذ الرشوة وإعطاؤها وسموها بأسماء أخرى 
كس م » قال تعالى: # وَل 
عو ولك يبت بالبنطلل وَمُدَلُوا هآ إل ألكار لِتَأَكلُوأ دنا دِنْ أمَولٍ 
5 

وعن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن الله الراشي والمرتشثي 
الحكم)””". وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: 
«العنة الله على الراشي والمرتشي»”*' . 

لخدو اع الله أن يدخل جوفك حرامٌ الا يم 
«كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" . 

ثامناً: المماطلة في أداء الحقوق : 

ضور ضفن اخيال أن المماطلة اتسيف 11ل امو انا حابن ون 
الدهاء والذكاء. وما علم أن في ذلك محقاً لبركة ماله وحسناته» فقد توعد الله 
عز وجل من استأجر أجيراً ولم يوفه حقه على لسان نبيه حيث قال كَِِ: «قال 


. )70179( رواه الحاكم (؟/47) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 
.)7011( (؟) رواه الحاكم (4/ 7601) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
رواه أحمد (؟//841)‎ )*9( 

(5) رواه ابن ماجه (7717) وصححه الألبان في صحيح الجامع .)0١1١5(‏ 
(5) رواه أحمد (/79) وصححه الألبانن في صحيح الجامع (5519). 


ا درشا لمن أدرك ومضان 


الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع 
جُرًا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ول يعطه أجره 0 
0 وكثير يبخس الناس حقوقهم ولا يعطيهم مستحقاتهم كاملة» وقد حذر 
الله عز وجل من تلك الخصلة الذميمة فقال تعالى : # وَيِلُللمُطَهْفِينَ )4 . 

فاحذر ‏ أخي المسلم - أن يقودك الشح والبخل إلى نار جهنم ؛ واعلم 
أن الدقيا داعم .وله حسات :وان الا : نات ولا عمل فاستعد. 
واحذر أن يأخذك الله على حين غفلة من أمرك . 

تاسعاً: أذية الجار : 

شاع بين ضعاف النفوس وسفلة القوم الإساءة إلى الجار ومضارته. 
ومع كثرة الأمور المادية وطغيانها على البعض» تناسى الكثير حقوق الجار 
وعظم حقهء فقد أوصى الله عز وجل بالجار من فوق سبع سماوات فقال 
تعالى : 98 #8 وَاعَبَدُوأ أله م لا متَركا يو ئًٌّ سيا وَبِالْوِدين إِحْسَدنًا ويذى الْمْرَق 
والْتدى وَالْمَسكينٍ وَلْمَارٍ ذى الْضُرْيَ وار لَب وَالصَاحِيٍ يالبكذي 
وَأبنِ َسيل وَمَامَكَكتْ أَيَمفَّكْْ إن إِنَّأدّ َهلَاجيث من حكَاد عم لا كوا 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورٌثه)” " . وقد حذر الرسول كَل من إيذاء الجار فقال : «والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يارسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن 
جاره بوائقه»” " . وإيذاء الجار له صور متعددة منها: فتح النوافذ على بيته» 
والنظر إليه» وتتبع نسائه.. 


.)771719( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )1١015(‏ ومسلم (5555). 

(؟) رواه البخاري )5١1١5(‏ من حديث أبي شريح» ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا 
يدخل الجنة. . ») 


04 ع 56 
٠‏ درساً لمن أدرك رمضان لقا 
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والذنب يعظم إذا ارتكب في حق الجار ويضاعف إثم صاحبه» كما قال 
النبي كل : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. 
لأنيتر فق الرحن من عقرة أبياك أسر عليه مق أن درق من بيلك جاره؟7. 
٠‏ فعليك ‏ أخي المسلم - بحسن الجوار والتلطف مع جارك والإحسان 
إليه وتحمل زلَّنَه وهفوته» وكن شهماً كريما محسنآء. واحرص على دعوته إلى 
الخير» وأمره بالمعروف ومبيه عن المنكر . 

عاشرا: حلق اللحية : 

لحديث الرسول وَليِةِ واقع ملموس وشاهد محسوس : «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم) 
قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟2”'©. واتجه البعض من 
الناس إلى مخالفة أمر الرسول كَل ومتابعة أهل الكفر في حلق اللحية» 
والرسول نبى عن ذلك ني أحاديث كثيرة منها مارواه ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كلِ: «خالفوا المشركين». وفروا اللحىء وأحفوا 
الشوارب»”". واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «من فطرة الإسلام أخذ الشارب 
وإعفاء اللحى)”*' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي : لا 
يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. 

فاحذر ‏ أخي المسلم ‏ مخالفة أمر الرسول» والله عز وجل يقول: 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد )1١7(‏ وصححه الألباني. 

(0) رواه البخاري (١5"/ا)‏ ومسلم (5555). 

67 رواه البخاري (08947) ومسلم (509). 

دع رواه ابن حبان في صحيحةه (1771()57/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٠5 7‏ درساً لمن أدرك رمضان 
وتتسصو رجن وس تت ات رب ات ا جر سو 11017 


2 - مو .ء 2 


« دَلسَحَدَر الْدبنَيحالِمُنَعَنْ رو أن تيبم تند أو يبه عَدَابُ ليم 47 . 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء اللهم أصلح أخوال: المسلمين. ورد 
ظالمهم» ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ون ع ١‏ 
5 درسأً لمن أدرك رمضان ذا 
اذ م م ا م ا 0 ا اا 2 ا ا يي ا ا 22 يي ا لظت 2 


الدرس الأربعون: 
وقفات للمرأة المسلمة وبعض مخالفاتهن[١]‏ 


الحمد لله الذي أكرم المؤمنات وخصّهن بأعلى الدرجات» والصلاة 
والسلام على نبي الهدى والمكرمات» وبعد: 

فاحدي الله عز وجل أختي المسلم على أن بِلّفك هذا الشهر 
العظيم» وتذكري من صام معك العام الماضي» واحمدي الله عز وجل أن 2 
متعك بالصحة والأمن» واعلمى أن النساء شقائق الرجال» فما ثبت 
للرجال ثبت للنساء إلا بدليل. فيجب عليهن الصوم» ويستحب لهن 
المسارعة في الخيرات» وبذل الصدقات» والحرص على الطاعات . 

وهذه وقفات سريعة للآخت المسلمة : 


الوقفة الأولى: 

احذري الأسواق فإنها أماكن الفتن والصد عن ذكر الله قال رسول الله 
له : «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)”' . 

ولا يكن هذا الشهر وغيره سواء . واحذري أن تلحقك الذنوب في هذا 
الشهر العظيم بسبب رغبة شراء فستان أو حذاء» فاتقي الله في نفسك وفي. 
شاف اللبتلمين» ونا ميرك لو تركفف الذهاضه إل الأسواق فق هذا الشتهر 
الكريم وتقربت إلى الله عز وجل بهذا الترك. قال عبدالله بن مسعود: «ما 
تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها». وكانت أم المؤمنين عائشة - 


د جه له 


رضي الله عنها ‏ تقرأ: © وَقَرََف يكن فتبكي حتى تبلَّ خمارها . 


)غ2 رواه مسلم : (1لا5). 


|4ة؟] ١‏ -درساً لمن أدرك رمضان 
قط يج حفن 7ط نت تج قات 7 انب :1 11 


الوقفة الثانية: 


العمرة فضلها عظيمء 0000 » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلةِ لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة 
من الآنصار اسمها أم سنان: «ما منعك أن تحجي معنا؟» قال: أبوفلان 
[زوجها] له ناضحان حج على أحدهما والاخر نسقي عليه» فقال لها النبي 
كهِ: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة».. أو قال: 
«حجة معيا 0 

وإلى كل معتمرة باحثة عن الأجر وهي مجانبة للطريق أربأ بها أن 
يجتمع عليها في بلد الله الحرام» حرمة الشهرء وخرمة المكان» وحرمة 
الذنب. فتكون عمرتها طريق إلى الإثم والمعصية من حيث لا تدري 
ؤترجع مأزورة غير مأجورة!! 

وإن يسر الله لكِ العمرة» فتجنبي مواطن الزلل» وعثرات الطريق: 
واخرجي محتشمة بعيدة عن أعين الرجال غاضة الطرف» لابسة الحجاب 
الشرعي » مبتعدة عن لبس النقاب» ومس العطورء واخرجي لبيت الله 
الحرام وأنت مستشعرة عظمة هذا البيت وعظم خالقه عز وجل» وتذكري 
أن بيات تاق فيه كنا أن التعات شاعف فيه أبشيا. 
الوقفة الثالثة: ظ 

لقد فتح الله عز وجل لنا أبواب الخيرات وفاضت الأرزاق بيد 
الناس» فاحرصي - وفقك الله على الصدقة بما تجود به نفسك من مال 
ومأكل وملبس» وقد مدع الله عباده المتقين ووصفهمٍ بعدة صفات قفا 


د سمو سا 


تعالى : < كنا ولا من أل مَايمَجمُونَ () الس ر هم سَتَعفروي: و وف مويله حقٌّ 


.)17549( ومسلم‎ )١09/7/” - أخرجه البخاري (فتح‎ )1١ 
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4 درساان أدرك رمضان ا 


َتَكَلٍ وَللْكرُوِوٍ 4. . وفي هذا الشهر تستطيعين أن تجمعي هذه الأعمال 
الفاضلة من قيام ليل واستغفار وصدقة في كل يوم. وقد حث النبي كَل 
على الصدقة بقوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»"'2. وعن أبي هريرة رضي 
له عنه أن رسول الله يل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله».. وذكر منهم: «رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه)”"2. وقد أنفق بعض الصحابة أموالهم كاملة في سبيل الله 
وبعضهم نصف مالهء فلا يُبِخَّلنك الشيطان ويصدك عن الصدقة بل 
سارعي إليها. . وهذا نداء خاص لك أختي المسلمة قال رسول الله كلو : 
«يامعشر النساء تصدقن. وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار»0" , 
الوقفة الرابعة: 

في شهر رمضان فرصة مناسبة لمراجعة النفس ومحاسبتها وملاحظة 
تقصيرها فإن في ذلك خيراً كثيراً. . قال رسول الله كَِ: «إنما الكيّس من 
دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله الأماني)7؟ . 

وكان الحسن يقول: رحم الله رجلاً لم يغره كثرة نما يرى من الناس 
ابن آدم: إنك تموت وحدك؛» وتدخل القبر وحدك». وتبعث وحدك» 
وتحاسب وحدك . 


.)١1١١5( ومسلم‎ )١5117( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (570) ومسلم ..)١١1(‏ 

(9) رواه البخاري (5١7؟)‏ من حديث أب سعيد الخدري» ومسلم ))8١(‏ ورواه مسلم أيضاً من 
حديث ابن عمر (7/9). 

(5) رواه الترمذي )١569(‏ وقال: «حديث حسن» ورواه ابن ماجه (5550) والحاكم 
(١1/ة؟ ١‏ ). 


4زوه] لمن أدرك ومشنان 
ا 2 2222 6 ا ا 6 1 22222 ا ا ا 11 0220111070 


وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم 
اح ١‏ ابراه لحري الاريصت او الار ووكيسسسييي 
عنك كله. 
الوقفة الخامسة: 

تضيع أوقات فاضلة في هذا الشهر العظيم من أجل طبخ ونفخ» 
يكفي أمة وليس أسرة»ء وبعض الأخوات المسلمات تظن أن السباق 
والمثابرة في هذا الشهر العظيم هو في التفنن في الطبخ» وتقديم أصناف 
الأطعمة. ولاشك أن ذلك إضاعة لوقتهاء وإرهاق لجسمهاء وإخلال في 
أوقات عبادتها. وعليها أن تطبخ القليل فإن فيه بركة» وتتعبد الله عز 
وجل ذا الجهد فهو لخدمة الزوج لاطا أو لإطعام الصائمين» 
ولتبتعد عن المباهاة وتضييع الأوقات فق “ذلك اوكتن هخ" السناء ٠‏ تقب 
تصف النهار فى في المطبخ ولا تقرأً القرآن» 0 أقبل الليل فإذا بها مرهقة 
متعبة فيقصر بها الجهد عن صلاة القيام! وأذكر أختي المسلمة بسماع إذاعة 
رادا يم لالد فووا يلص وو برا واستفيدي من هذا الخير 
العظيم وذلي عليه غيرك. 

الوقفة السادسة: 

التوبة: كلمة نرددها ونسمعهاء ولكن القليل من يطبقها. . حتى 
أنه والعياذ بالله ‏ قد استمرأت بعض النفوس المنكرء فترى بعض النساء 
تقدمُ على فعل المحرمات المنهي عنها بلا مبالاة» مثل سماع الموسيقى 
والمعازف: والدمض. . .وكذلك: رؤية الرجال. عل. الشاشات» وإضاعة 
الأوقات فيما هو محرم.. فحري بالمسلمة أن تكون ذات توبة صادقةء 
قارنة القول بالفعل. قال الله تعالى حاثاً على التوبة ولزوم الأوبة. . 

وَويوَاً إل اله حيصا أيه اموب لعلو مإيُود زفال سن 


6 درساً لمن أدرك رمضان 


إن لَه يِبُ الوب ويب الْمتطؤيرت*. . وقال رسول الله كله: «كل 
ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»'2. فسارعي أختي المسلمة إلى 
التوبة من جميع الذنوب والمعاصي, وافتحي صفحة جديدة في حياتك» 
وزينيها بالطاعة» وحمليها بصدق الالتجاء إلى الله عز وجل» وحاسبي 
نفسك قبل أن تحاسبي . . 8 بو لا ينهَمْ مال ولا بون :2 إلا من أق اله عب 
سَلِيم :5 # وتذكري حالك إذا غسّلتٍِ بسدر وحنوط» وكفنتٍ بخمسة 
الواب هي كلما قرجفية يدون بريه الدفيا!* 
كا بده تعسدرفي كتصحنت: أشنحت إذا 
لتاعتت سيت اموي ا تجوز واسحكدر 
أو لحتيحعت اصرق تبحتطات: ابصبحثف عل 
بش الضريح وظلمة القير!! 
اختي المسلمة: . 
قد أذن الشارع الحكيم لك بالصلاة في المسجد في قوله كَلكةِ: (إذا 
استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها)”"'. وتشبهي بنساء الصحابة 
فقد كانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها 
يه وكل: ذلك تقرياً إلى الله» :زايتعادا عن الفتنة»: وامنغالاً لقول الرشول 
كلهِ: «استأخرن فإنه ليس. لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات 
ال 0 
وإن للمساجد آداباً فتذكريها : 


١‏ الدخول بتقديم الرجل اليمنى وقول: «بسم الله. اللهم صل على 


20 رواه الترمذي (5599) والحاكم (71/7/5). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4015). 
(؟) رواه البخاري (870) ومسلم (445). ش 
() أبو داود (07177) وحسنه الألبان في صحيح الجامع (9759). 


١ 1‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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محمدء اللهم افتح لي أبواب رحمتك». وعند الخروج تقدم الرجل اليسرى 
ويقال: «بسم الله اللهم صل على محمد اللهم إن أسألك من فضلك)"' . 

؟ - من السنة صلاة ركعتين قبل الجلوس تحية المسجد كما قال كَليّدِ «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”" . 

ىََ - احترام المساجد وعدم العبث بهاء أو رمي الأقذار والأوساخ فيهاء 
والواجب تنظيفها وتطييبها والعناية مها أكثر من عنايتنا ببيوتنا وأماكنناء 
فعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كَكةٍ أمر ببناء المساجد في الدورء وأمر 
نا أن تنظفه: وتطيب؟”" .. :وأماكن الشناء. اله “قطين: تعن لا علق عب 
رائحة عطر ثم يخرجن أمام الرجال. 

؛ - تسوية الصفوف وسد الفرَج: ومن النساء من لا تهتم بهذا الأمر ولا 
. تعطيه أهمية» فتجد صفوف النساء متعرجة ومتفككة» وكأن الأمر في ذلك 
مقتصر على الرجال دون النساء. قال 6: «ألا تصفون كما تنصف 
الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يارسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 
قال:' يتمون الصوف الأول ويتراصون في الصف»)9©؟ . 

ه ‏ عدم التشويش ورفع الآأصوات: بعض النساء يأتين للمسجد للصلاة 
وتضيع الأوقات بين. الركعات في أحاديث جانبية» وربما ارتفعت 
أضواتية- لعضل إل “الربجال8: ١ويعفن-‏ الساة «ياتين: للمتجد للتعرف 
والممازحة والطرفة والنكتة. 


(1)- روا مسلم 09179 وغيره. 

هق رواه البخاري (555) ومسلم (1/). 

(9) رواه أححمد (1/5/ا؟) والترمذي (04) وصححه الألباني في ااصحيسح الترغيب 
والترهيب»(719/0). 


ادق رواه مسلم .)57١(‏ 


0 رفس 
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أتيت أيها الأخت المسلمة طاعة الله عز وجل فاحذري أن تعصيه 
وتخالفي أمره. فإن على المسلمة أن تكون متسترة» متحجبة» غير متبرجة» 
ولا متطيبة» ولا رافعة صوتاء ولا مبدية زينة. لقوله تعالى: #وَلَابرَت 
زيتتهُنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنَها4 أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي 
الجلباب والعباءة ونحوهماء ولآن النبي كََِةٍ «لما أمر النساء بالخروج إلى 
الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب 
قال: لتلبسها أختها من جلبابها»”"' . 

اللهم احفظ نساء المسلمين وقَهِنّ التبرج والسفورء اللهم بارك في 
أعمالنا وأعمالهن». واجعلنا جميعاً من عبادك الصالحين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» اللهم وفقهن لتربية الأبناء على الوجه الذي 
يفيك وقاعف لين الأجي هل ذلك 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآزواجنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وفنكيه اجعين 


غ2 روآه البخاري (؟ ومسلم (895). 


4 درسا ان أدرك رمضان 
وقفات للمرأة المسلمة وبعض مخالفاتهن[ ؟] 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين» وجعله بقدرته في قرار مكين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجنين وبعد: 

فهذه وقمات سريعة لبعض المخالفات التي تقع فيها بعض النساءء 
ولخوف العقاب من الله عز وجل ذكرناها تنبيهاً لابنة الإسلام عل اللهء أن ينفع 
المخالفات: 

أولاء تأخير الصلوات عن وقتها كصلاة العشاء بسبب وضع المكياج 
والمساحيق عند الخروج من البيت والتأخر في العودة إلى المنزل ما يسبب التأخر 
في النوم ؟ ومن ثم قد لا تصلٍ صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس وهذه من 
صفات المنافقين. قال كَل : «إنه أتاني الليلة آتيان» وإغبما ابتعثاني» وإنهما قالا 
لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم 


- 
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على وأسة بيده صخرةء وإذا هو يبوي بالصخرة لرأسه فيثلغ7") راسه 
فيتدهده'" الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه 
كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى» قال: قلت لهما : 
سبحان الله ما هذان؟ . . . قالا لي : أما إِنَا سنخيرك» أما الرجل الأول الذي 
أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة)”''. هذا يا أختاه لمن يؤخر الصلاة وينام عنها فما هو حال من لا 


)١(‏ يشدخ به رأسه ويحطمه أجزاء صغيرة متناثرة. 


() يتدحرج. 
زفوف رواه البخاري: .07١519(‏ 


ريا لمن ادوك رمضان 
عانقا يعد ليها ند ونان راد مانام مك 
الصلاة. قال ككلِةِ: «إذا صلت المرآةٌ حمسهاء وصامتُ ورف وحصّنت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة 
0 

ثانهاً: عدم قضاء المرأة للصلاة التي دخل وقتها وم تقم بأدائها بسبب 
نزول دم الحيض أو النفاس منها؛ فالواجب أن تقضيها فور طهرها. وكذلك 
يجب على المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر أن تُصلّ الظهر والعصر جميعاً 
لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريضن :و المشافر وهي معذورة بسبب 
تاك ينها . وهكذا في وقت العشاء إذا طهرت وجب عليها أن تصل المغرب 
والعشاء جميعاًء كما أفتى بذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله -. 

ثالثا: عدم الاهتمام بإخراج زكاة المال والحلي التي تملكها المرأة إذا حال 
عليها الحول وبلغ النصاب. والواجب أن تزكي المرأة عن حليها سواءً ما 
تلسبه أو ما تكنزه كما أفتى بذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه 
الله - وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ‏ يحفظه الله ونفع بعلمهما مع أن 
المسألة فيها لاف بين العلماء . 

ثم إن الزكاة ركن من أركان الإسلام ودعائمه التي يقوم عليهاء وقد 
توعد الله سبحانه وتعالى من لم يخرجها بالعذاب الأليم» قال الله تعالى: 
والدرتح كروت لذّهَب وَالْفِضََد ولا بُفِقُوسًا في سبل الله فَبَيَرَهُم 
عدب أب » © يم مح لاف مَار هكم 5 يم 
2 ظهُورْهُمٌ هددًا اس الشف ام كتكرت ١‏ إل 


واحذري أن تبيعى ذهباً بذهب مع إضافة أجرة التصنيع فإنه رباء 


.)1070( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )417790)417/١/9( رواه ابن حبان‎ )١( 


5: درساً لمن أدرك رمضان 
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والطريق السليم في هذا أن يُباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا 
اتفاق» وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشىء الجديد» والأفضل أن 
تح عن الغ الجديد في مكان آخرء والمهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب 
وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة . 

رابعاً: السكوت عن الزوج والأولاد الذين لا يُصلون وعدم النصح لهم 
والإنكار عليهم» واعلمي - أختي المسلمة ‏ أن من ترك الصلاة عامدا فقد 
كفر» ويُعدَ مرتداً عن الإسلام والمرتد له أحكام: منها أنه ينفسخ عقد زواجه 
من أمرأته ويكون استمتاعه بها استمتاعاً بامرأة أجنبية عنه وأولاده منها أولاداً 
غير شرعيين» فكيف ترضين بالعيش مع مّن ترك الصلاة ومباون بها؟ ! 

خافساً: عدم اهتمام الأم بمتابعة بناتها؛ حيث إن البنت قد تبلغ ويخرج 
منها دم الحيض ولا تأمرها أمها بالصلاة والصيام وبقية الواجبات المفروضة 
عليهاء كما وأن بعض الأمهات يتهاون في لباس البنت لباساً ساتراً حتى تتربى 
وتتعود على قلة الحشمة وال حياء . 

سادساً: الخروج من البيت متبرجة» قال تعالى : #وقَرنَ في بويك ولا 
تيتس كن الكهة الأول 

ب حل عدم ٠‏ ارج ون انها سل ارج لان 
الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة (ومنها ما يسمى بالشانيل وما شابهه)؛ 
أو لبس الملابس الشفافة» أو ذات الفتحات الواسعة من جهة الصدر سواء 
عند الخروج من البيت أو أمام المحارم غير الزوج؛ مما قد يؤدي إلى افتتان 
الرجال بمحارمهمء وعدم لبس القفازات والجوارب الساترة لليدين 
والقدمين» لبس الكعب العالي» لبس العباءة المطرّزة أو المزركشة أو القصيرة» 
وضع العباءة على الكتف» ولبس البنطلون أمام النساء أو المحارم وهذا كله لا 
يجوز. وتنتشر هذه الصور من التبرج في حفلات الزواج والأسواق 


٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 


واللتعفيات والمدازس واثناء ا خروج لزيارة اللأقارب وغيرهم . ٠‏ 
. سابعاً: متابعة الموضة في اللباس والتسريحات والعطور والمساحيق 
والاهتمامات النسائية وهذا ضعف في الشخصية وفقدان للهوية» بل إنها قد 
تصرف على ذلك أموالاً كثيرة» وكذلك اقتناء المجلات التي تسمى بالبوردات 
وغيرها التي تحمل في طياتها الصور المحرّمة» وأيضاً الموديلات والأزياء 
الكافرة التي تحث على التعرّي والتخلى عن الحجاب الشرعي وما يستر المرأة 
ستراً كاملاً» والسير خلف هذه المجلات وما تحمله.من الشرور يجعل الكثير 
من النساء المسلمات يقعن في محاذير شرعية كثيرة» منها تقليد الكافرات فيما 
يلبسن من الملابس الفاضحة والضيقة والشفافة» وهذا هو أحد تفاسير قول 
الرسول يَلةِ: «يا رُبّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”''. وكذلك قد تقع 
المرأة المسلمة في تقليد الكافرات في كيفية تسريح الشعر وقصّه”"2 حيث تذهب 
إحداهن إلى الكوافيرات حتى يفعلن لها تلك القصات الدخيلة علينا من 
الغرب والشرق. قال كك «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس2. ونساءٌ كاسياتثٌ عاريات». بمميلاتٌ 
مائلات”' رؤوسهنَ كأسنمة البيُخت المائلة”*2 لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»” . ثم تذكّري أختي المسلمة يا من 
تحرصين على أن تظهري بأجمل المظاهر وأحسنها أمام زميلاتك حتى يقال 
عنك: إنكِ ذات مظهر حسن.» وذوق رفيع في اختيار الملابس والموديلات» 


(1) رواه البتغاري + 01750 1 

(). لا بأس بقص الشعر بإذن الزوج للتزين له مالم يكن فيه تشبه بالرجال أو الكافرات فإنه 
يحرم. ش 1 ْ 

(*) مائلات عن طاعة الله ويعلمن غيرهن فعلهن المذموم. 

(5) الإبل الطويلة العنق. 

(6) رواه مسلم .)5١54(‏ 
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والقّضَّاتَء أنكِ لن تخرجي من هذه الدنيا إلا بكفن» وستتركين خلفكِ كل ما 
أسرفت في تفصيله وحرصت ييل شرائه وامتلاكه من الملابس وغيرها . 

ثامناً: تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة على الجدران أو وضعها على 
الرفوف» وكذلك اقتناء الألعاب المجسمة للأطفال» وهذا منكر عظيم تباون 
به كثير من الناس . قال كَل : : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»7" . 

تاسعاً: التقليل من الإنجاب والسعي لتحديد النسل لغير ضرورة 
كمرمن :أو عجز عن التربية؟ مما يؤدي إلى نقص الأمة الإسلامية . وقد قال 
يك : «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم»""". ولماذا الخوف والتقليل من 
الإنجاب؟ أتخشين الفقر أو شين ألا تجدي لهم ما يأكلونه ويشربونه؟ إن 
الذي رزقك سير زقهم ) والذي أطعمك وسقاكُ سيطعمهم ويسقيهم» قال 
ال : ( مَكَيْ ين لاحل مايا4 أو قد يكون السبب 
في ذلك هو الخوف على فساد البدن والجمال والرشاقة كما يُشيع ذلك أعداء 
الأمة الإسلامية» ثم تذكري يا أختاه ‏ أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا 
من ثلاث» منها ولد صالح يدعو له إن كان لك عدد فن الأولاد وسغيت 
في تربيتهم وتعليمهم الدين الإسلامي فإنك ستجنين ثمرة هذا العمل في 
المستقبل» قال يلِِ: «خيرٌ نسائكم الولود الودود»ء المواسية”". المواتية نية240 إذا 
انين الله. وشر نسائكم المتبرجات والمتخيّلات» وقوالنانقا تالا عا كلد 
منهم إلا مثل الغراب الأعصو””*002" . 


.)5١١5( رواه البخاري (2159) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(٠0١5)‏ والنسائي (/56) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)595٠0(‏ 
(9) التي تعين زوجها على أمر دينه ودنياه. 

(4:) التي تطيع زوجها فيما يأمرها به في غير معصية الله . 

(0) أحمر المناقير والرجلين» وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من هذا النوع من النساء. 
(7) رواه البيهقي (0/ 87) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7170) . 


“درس لمن أدرك رمضات 
سه ا 2 ا ا اش ا ا ا ا 0 2 عي 


هافراء بيتك هو :دوحتك. الضغرة الى تستظلين قيها من مجر هذاه 
الدنياء فاحرصي على أن يكون بيتك يتآ إسلاميآء واحرصي على طاعة زوجك 
والتردة اله وعدة عفيله ما لا بطع ولا محدي يعروفه . (رعليك بالبفاقة 
في وجهه وقضاء حاجته» وتفقد أكله وشربه وراحته» فإن حق الزوج عظيم 
وإنما هو جنتك ونارك» عن عمة حصين بن محصن» قالت: «أتيت رسول الله 
كهِ في بعض الحاجة» فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم» قال: كيف 
أنت له؟ قالت : ماآلوه (أي لا أقصر في طاعته وخدمته) إلا ماعجزت عنه» 
قال: أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك)27' . 
وعليك - أختي المسلمة ‏ بالاقتصاد في أمر البيت» وعدم الإسراف 
والتبذير» فإنك مسؤولة عن ذلكء, كما قال عليه الصلاة والسلام: «والمرأة 
راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها»”" . واحترمي مشاعر زوجك 
وأحسني معاشرته تفوزي بخيري الدنيا والآخرة. 
اللهم اهد نساء المسلمين» وجنّبهن التبرج والسفور» وأفض عليهن من 
رحمتك ومغفرتك» ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله على 
فنا عمك وافل اله وض الع 


)١(‏ رواه أحمد (/51") والنسائي في عشرة النساء (7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
.)١6١9(‏ 
زم رواه البخاري (897) ومسلم .)١1859(‏ 


0 فوشا أن أدرك رمضان 


وقفات للمرأة المسلمة وبعض مخالفاتهن [؟] 

الحمد لله الذي بيده مقاليد الآأمورء والصلاة على البشير النذير محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن المرأة المسلمة هي ركيزة البيت المسلم والأسرة السعيدة» وكثيراً ما 
تقع في بعض المحرمات جهلاً أو غفلة أو محاكاة للغير» ويك إن الإنسان 
مجازى بعمله ولا ينفعه أحد من أهل الأرض» نسوق للمسلمة المصلية العابدة 
بعضاً من المخالفات التى ندعو الله عز وجل أن تلقيها جانباً وتحذر منها 
ركوات إل ادس العود» بوااو ديقي ويج كلك :ايك لنات : 

أولا: عدم الاهتمام بتربية الأولاد تربية إسلامية سليمة من الشوائتب 
والمبادىء الدخيلة علينا من أعداء الأمة» ومن أمثلة ذلك : أن الأم قد تتساهل 
في شراء ملابس أطفالها فتشتري لهم الملابس القصيرة» أو التي تحمل كلمات 
أجنبية قد تكون ضد الإسلام وتعاليمه» أو تلك الملابس التي بها الصور 
المحرّمة أو شعار النصاري وهو الصليب» وكذلك أن تقيم الأم احتفالاً عند 
إكمال ولدها العام من تاريخ ولادته وهذا ما يسمى بعيد ميلاد الطفل» أو أن 
تطلب الأم من زوجها أن يُلحق ولدهما في مدارس تُعَلم طلابها الموسيقى. 
ومن صور عدم مبالاة الأم في تربية أولادها حلاقة شعر ولدها بأشكال غريبة 
مؤسفة فيها تشبه بالكفار. فالواجب عل المرأة المسلمة أن تحرص كل الحرص 
على تنشئة أولادها كما نشأ أولاد الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث تعلقت 
قلومهم بالله. وعليها أن تحثهم على المحافظة على الصلوات في المساجد وقراءة 
القرآن الكريم وربط هم بنصرة الإسلام وصرفهم عن توافه الأمور» لتسهم 
الأم المسلمة في إنشاء جيل يعيد للأمة مجدها المفقود» وعزتها المسلوبة . 

ثانها: ركوب المرأة مع السائق الأجنبي (غير المحرم) والخلوة معه» وقد 


دكا ٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
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قال الرسول يكل : «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»”'"2. أما إذا كان 
معه امرأتان فأكثر فلا بأس لأنه لا خلوة حينئذ بشرط أن يكون مأموناً وألا 
يكون في سفر» كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه 
الله -. ظ 

ثالثآ. الاختلاط بالرجال الأجانب كأخي الزوج (الحمو) وزوج 
الأخت وابن العم ونحوهم» والتساهل بالمزاح معهم ورفع الصوت وعدم 
التستر عندهم» حيث تلبس بعض النساء برقعاً وتجالسهم وتتجمل أمامهم 
دون وازع من دين» أو رادع من حيايء وقد قال يَكْةِ: «إياكم والدخول على 
النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: «الحمو 
الموت»”'"2. بل إن بعضهن لا تكتفي بذلك فتجدها تصافحهم وهذا حرام 
سواءً كان بحائل (كالعباءة ونحوها) أو من دون حائل» وقد قال يكل : «إني لا 
أصافح النساء»”"". وقال يَكهِ: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)7* . 

وابعاً: بعض النساء تَحَُدٌ السائق كأنه ليس رجلا فتقوم بتغطية بتغطية وجهها 
عن غير محارمها من الرجال» ولكنها تكشفه للسائق ران مس : ة ولا 
تبالي يذلك» وتأخذ وتعطي معه في الحديث» وقد تركب يجانبه . 

. خاصساً: الدخول إلى الأسواق باستمرار لغير حاجة مُلكَة ؛ فيُكثر الكلام 
مع الرجال كالبائعين والخياطين» وتكثر الضحك والمزاح مع رفيقاتها في 


.)١751( ومسلم‎ )١1877( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0157) ومسلم (51095). 

(0) رواه أحمد (5/ا0") والترمذي:  ١745(‏ تحفة) وقال: «حسن صحيح»؛ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (59517). 

(5) رواه الطبراني في الكبير )4857/7١(‏ عن معقل بن يسار وصححه الألباني في صحيح الجتامع 
(0:50). 1 
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الأسواق بشكل لافت للنظرء حارو رع 0 وقد 
قال الرسول يَكلِِ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها('' الشيطان»"" 

وقد اتخذ بعض النساء الأسواق للتمشية والتسلية د لمان لنب 

سادساً: اتجاه بعض النساء للعلاج عند الأطباء الرجال بحجة الضرورة» 
وهذا حرا م مالم تكن ضرورة قصوى» مع أنه بالإمكان أن تُعالج عند طبيبات 
وفي المستشفى نفسه» وإن كان لا يوجد في المستشفى نفسه طبيبات» فإنها قد 
تكون من اللاتي ينفقن المئات بل الآلاف علي توافه الأمور ولا تحمي جسدها 
وفرضها بطالها من أن يتضع :يه لاطا أن يظزوة ليه ذه إلى "أي 
مستشفى أو مستوصف طبي فيه طبيبات فتعالج عندهن» وإن احتاجت 
للدخول على طبيب فليكن معها بحرم . 

سابعاً: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في 
الأوساط النسائية» وقد يكون السبب إما حياءً تمن حولهن أو خوفاً منهن؛ 
وعافة إذا كانت هزلاة الندرة اكرهوها ارينرك ا لعماعاء وده 
ذلك بحجة أن: “اردع اقلق للخالق) وهذا كله من تائيس الشيطات» قال الله 
تعالى : لويم والمؤيتث ينسم أزلياء يعض ]ا مروت ' المَعْروف وَبَنْهوَنَ عَنٍ 
لكر وضموت نت ألصّلَوة ويؤتوت لَك وليموب الله ورسولة: ولك 
1 سن لَه عَزِيِرٌ حكيم (ي *. عن رجات الدعوة إلى الله نشر 
الشريط 0 الإسلاميين» وإلقاء الكلمات الهادفة والمواعظ المؤثرة في 
الالين الات 


للك أي زيّنها للرجال. 
(؟) رواه الترمذي (/ا١١)‏ وقال: «(حديث حسن غريب»2» ورواه ابن حزيمة ف صحيحه 
20/5 وزاد: «وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها) . والحديث صححه الألباني 


ف صحيح الجامع ٠(‏ 5 )). 


0 درساً لمن أدرك رمضان 


0 : ا ل ا 

لعن الله الواشمات والمستوشمات” 2 والنامصات والمتدمصات9', 
0 للخسن”". المغيرات خلق ه0020 . وقال يكِِ: «لعن الله 
الواصلة والمستوضاة7,0 , ظ 

تاسعآً: أن يتسرّب إلى قلب المرأة الغرور والكبر بسبب ظهورها بمظهر 
حسن أو للبسها ملاسن.غالية الثنن أو مال وهنه الله لها أو لغير 'ذللك. 
وهذا منكر خطير يؤدي بصاحبه إلى الهلاك» قال الرسول كَل : «لا يدخل 
الجنة من كان ني قلبه مثقال ذرة من كِيز»”* . ومن صور الغرور والكبْرٍ: عدم 
إفشاء السلام بين النساء . 

عاشراً: ١‏ خالفة سنة من سئن الفطرة وهي تقليم الأطافر؛ فتجد إحداهن 
نطيل أظافرهاء ثم تضع عليها صبغ يعرف باسم (المانكير) وهذا الصبغ يمنع 
وصول الماء إلى الأظافر» ثم تأي مَنْ وضعته لتتوضا ثم تُصلي فتبطل صلاتاء 
لأن وضوءها غير صحيح ؛ احيد لابه هيل الوادساررم فإن كان لايد 
من وضعه فيجب أن تزيله قبل الوضوء . 


)١(‏ الوشم: غرز الوجه أو الكف بإبرة حتى يخرج الدم ثم وضع كحل عليه حتى يخضر. 

(9) النمص: إزالة شعر الحاجبين أو تخفيفه . 

(). التفلج: عمل فرجة بين الأسنان لغرض التجمل . 

(4) ذكر الشيخ: عبدالله بن جبرين - حفظه الله في شريط (فتاوى عن المرأة» أن لبس العدسات 
الملونة يدخل في تغيير خلق الله» كما أن لها أضراراً صحية على العين» وفي شرائها إهدار 

< للمالء لذلك فهى محرمة. 

(5) رواه البخاري (0981) ومسلم (0؟١5).‏ 

(5) الوصل: وصل الشعر بشعر آخر مستعار مثل الباروكة» وهي محرمة سواء بإذن الزوج أو 

من غير إذنه كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله . 
0372 رواه البخاري (0175) ومسلم )١١77(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(4) رواه مسلم: (41). 
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حادي عشر: لبس القصير والرقيق والضيق من الثياب للنساء: كان مما 
غزانا به أعداؤنا في هذا الزمان هذه الأزياء والموضات التي وضعوا أشكالها 
وتفصيلهاء وراجت بين المسلمين» وهي لا تستر العورة لقصرها أو شفافيتها 
أو ضيقهاء وكثير منها لا يجوز لبسه حتى بين النساء وأمام المحارم» وقد 
أخبرنا النبي» كَل عن ظهور هذه الأنواع من الآلبسة على نساء آخر الزمان 
كما جاء في حديث أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاً: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»"'" . 

ومن أمثلة هذا ما يعرف في عصرنا بالباروكة. ومن الواصلات في 
عصرنا : «الكوافيرات» وما تزخر به صالاتهن من المنكرات . 

ومن أمثلة هذا المحرم أيضاً: لبس الشعر المستعار» كما يفعله بعض من 
لا خلاق لهم من الممثلين والممثلات في التمثيليات والمسرحيات . ش 

اللهم جنّبنا الشيطان ونزغاته» وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
اللهم من أراد نساء المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه» 
اللهم أقنَ أعيننا بصلاح نسائنا وبناتناء واجعلهن من العابدات التقيات 
النقيات واجمعنا وإياهم في جنات عدن. وصل الله على نبينا محمد وعلى اله 


وصحبه اجمعين . 


.)5178( رواه مسلم‎ )١( 
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سس سس سس سس ا ل 11د 


ا ملوضوع الصفحة 
المقدمة 0 
رسالة لإمام المسجد ا ا ا ا ا 
الدرس الأول: إلى من أدرك رمضان 1111 0000 


أصل الخلق وسبب الوجود» نعم الله عز وجل» الإخلاص» ذكر الله في 
كل حين» قراءة القرآن» الدعوة إلى الله حفظ اللسان» مناصحة 
المقصرين . 

الدرس الثاني: كيف نعيش رمضان؟ شق مو جف و لد ” ا 
خصائص شهر رمضان» من الأعمال التي تتأكد 5 رمضان : (الصومء 
القيام ؛ الصدقة. إطعام الطعام. تفطير الصائمين» الاجتهاد ف قراءة 
القرآن» الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمسء الاعتكاف» العمرة). 


الدرس الثالث: أحكام الصيام وتنبيهات عامة للصائمين 1 
مفطرات الصوم الثمانية» تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض 
الصائمين. 

الدرس الرابع: لا إله إلا الله مج ا ل قا ل وب سا سد ا 1 


معناهاء شروطها: (العلمء اليقين» القبول» الانقياد المنافي للترك» 
الصدق» الإخلاص»ء المحبة). 

الدرس النامس: الصلاة ا 
منزلة الصلاة» فضل أدائها في وقتهاء التحذير من التهاون والتكاسل في أدائهاء 
وترن #52 القيامة فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 


أحدد 5 درساً لمن أدرك رمضان 
ير ير يا 2 2 2 22 22 2 2 2 ا تا ا 0 00000 


وللشيخ محمد بن عثيمين - حفظه الله عن حكم ترك الصلاة وتأخيرها 


عن وقتها. 

الدرس السادس: بر الوالدين يا 11 1111 10000 
فضل برهما والقيام بشئونهما وترك عقوقهماء أوسط أبواب الجنة» صور 
البر لمن فقّد والديه. 

الدرس السابع: : القرآن العظيم وبتك ملع ول مون أ ويل امود و زا لانو المج مدن وا ع ا أأنة 


إرصات القرآن ع فضل قراءته وتدبر معانيه» هجر القرآن. الحث 


الدرس الثامن: الولاء والبراء ل ا ل ”اة 
معنى الولاء والبراء» منزلة» عقيدة الولاء والبراء من الشرع» من صور 
موالاة .الكفار. 

الدرس التاسع: قيمة الوقت في حياة المسلم 0 0000اا 00 
أهمية الوقتء وجوب المحافظة عليه وعدم التفريط فيه والحرص على 
دقائقه ولحظاته. 

الدرس العاشر: نواقض الإسلام 0 0 000 

تعداد نواقض الإسلام العشرة مع شرح مبسط لها. 

الدرس الحادي عشر: الخلفاء الراشدون 0000 


فضل الصحابة عموماً وجوب محبتهم وذكر فضلهم ومزاياهم» أبوبكر 
رضى الله عنه» عمر رضى الله عنهء عثمان رضى الله عنه» على بن أي 
لالت رضى الله عنه. 20 ْ ْ 

الدرس الثاني عشر: آفات اللسان 00 
ذكر أهمية اللسان وخطورتهء الغيبة وحرمتهاء حكم الاستهزاء بالدين 
والعلماء والسباتر. 


دسا لمن أدرك رمضان 


الدرس الثالث عشر: الخوف من الله ع لم ل اما م ار 51 
تعريف الخنوف من الله عز وجل وذكر بعض ما جرى للسلف من ذلك . 
الدرس الرابع عشر: حكم إتيان السحرة والكهان ند شه ا واولا ع ما 97 


من هم السحرة وكيف تعرفهم؟ ما حكم إتيانهم؟ الحذر من الوقوع في 
الشرك» والدعاء لرفع البلاء» حكم تعليق التمائم والحروز وكذلك حكم 
قراءة الفنجان والكف وادعاء معرفة الغيب. 

الدرس الخامس عشو: الخدم والأجراء ا ا ا ين 
شكر النعم وذكر حال أجدادناء الترف والمترفين» سبب زوال النعمة» 
إعطاء الآجراء مستحقاتهم وعدم تأخير رواتبهم وإعانتهم» الحذر من 
ظلمهم وبخس حقوقهم. الحذر من خلوة السائق الأجنبي بالنساء في 
المنزل أو غيره. 

الدرس السادس عشر: الزكاة ا 
أدلة وجوب الزكاة وعقوبة مانعهاء الزكاة تجب في أربعة أصناف» ذكر 
نصابهاء من فوائد إخراج الزكاة. 

الدرس السابع عشر: أحداث عظيمة في رمضان ا ا ل قا 
فضل الجهاد في سبيل الله معركة بدرء فتح مكةء أسباب النصر 
والتمكين» ذكر بعض أبواب الجهاد الواسعة. 

الدرس الثامن عشر: العمرة والاعتكاف عو اكه تو ام ا وو 11 
فضل العمرة» التحذير من التفريط في الأبناء والبنات حيث أداء العمرة 
وعند المكوث في مكة المكرمة» الاعتكاف وفضله وآدابه. 

الدرس التاسع عشر: العشر الأواخر وليلة القدر ز ز[ز[ [ 0 0000000 
ميزة العشر الأواخر وفضائلهاء واجتهاد النبي كلد فيهاء ليلة القدر 
وفضلها والحرص على تحرّيها والعمل فيها. 


٠5‏ درساً لمن أدرك رمضان 
ار لشم ص يي ل 2 ا ا ل ا 2ت شين 


الدرس العشرون: قيام الليل ان ا و و ف ا شح نتنب ألا 


فضل قيام الليل وبعض آدابه . 
الدرس الحادي والعشرون: تربية الأولاد ا قوم سفوا ا موادا حوب جا 1161 


ذكر نعم الله عز وجل» فضل القيام على تربية الأولاد» وقفات مهمة في 
تربيتهم وتنشئتهم النشأة الضاكطة: 

الدرس الثاني والعشرون: حق المرأة على زوجها ا ا 
ذكر حقوق المرأة وعدم بخسهاء وظلمها وذكر بعض من آداب المعاشرة 
الزوجية والمعاملة الكريمة الطيبة» والتحذير من أخذ مرتبها أو مالها 
الخاص بدون إذنها ورضاها. | 
الدرس الثالث والعشرون: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ع اا 
منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر فضائله» ما يترتب من فساد 
على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وقوع العذاب وعدم إجابة 
الدعاء وغير ذلك. خطوات الإنكار والأمرء التحذير من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو إيذاء من قام به. 

الدرس الرابع والعشرون: التوبة . . . ا 1ق 
الدعوة إلى التوبة خاصة في شهر رمضان المبارك» وذكر أقوال السلف في 
وجوب المسارعة إلى التوبة» ما تندفع به عقوبة السيئة» شروط التوبة. 


الدرس الخامس والعشرون: النفاق نفك ا ورف مسو ما و الخ قد ا ا ا و لي 4 1 
الدرس السادس والعشرون: : فضل الصدقة وا ل ب و “اسه ول ل هه عوك بول أن بو عمق 8 3ه 84 أ 
الآيات والأحاديك التي تحث على الصدقة 57 فيهاء ذكر عشر خصال 
محمودة في الصدقة. 


الدرس السابع والعشرون: أهمية الدعوة إلى الله 0 0000 ف ا 


١ 0 8‏ ؟ 
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الآيات والأحاديث التي تدل على فضلها والأجر العظيم المترتب لمن قام 
بهاء نماذج دعوية من الأنبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» ضرورة ترتيب الأولويات في الدعوة» تيسر أسباب الدعوة وذكر 
وثائليا: 

الدرس الثامن والعشرون: فضل الصبر والاحتساب اس ا 
سير العبد في الدنيا وأحواله فيهاء البلاء لا يخرج عن أربعة أقسام» ذكر 
النوازل والمصائب . 

الدرس التاسع والعشرون: زكاة الفطر وأحكام العيد م 1 
العيد شعيرة من شعائر الإسلام» آداب العيد وأحكامهء مخالفات تقع في 
وغيرهاء العيد ليس أيام لهو وغفلة بل هو عبادة وشكر. 


الدرس الثلاثون: الدعاء 0000 0 ا 
فضل الدعاء ومزاياه» آداب الدعاء» موانع الإجابة. 
الدرس الحادي والثلاتون: وصايا عامة ا ونه عو مت ل ا 5 


الإخلاص» المتابعة» المحافظة علي السدن الرواتب» صلاة الوترء يوم 
ا جمعة وآدايه, أذكار النوم الوضوءء سنن الفطرة . 


الدرس الثاني والثلاثون: الأخوة في الله ا ا ا 
الحث على التآلف ونبذ الفرقة» من حقوق الآحوة في الله . 
الدرس الثالث والتلاثون: غض البصر د 1 ا 0 


نعمة البصرء الأمر بغض البصر عن الحرام وأنها أصل كل فتنة» فوائد 
غضن البضر. 


الدرس الرابع والثلاثون: حسن الخلق ااا 


145 1 *؟ دوسا لمن أذدرك زمفبان 
تاس فلا117 طم 1 171710101771011 


“اذك الاياك دوو لالحاديك» الى تق "عل .شين اقلق بوطية لسر 
غلاماك. حسة الخلق»: أضل الأخلوق ال مويطة. 

الدرس الخامس والثلاثون: سُننٌ قلَّ العمل بها لمح اك قم مام 
تعريف السُّنّةء ذكر بعض السئن ومنها: البداءة باليمين عند لبس النعل 
وتالسرق ين الخلع المحافظة على الوضوءء السواك» صلاة الاستخارة. 
المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة» الوضوء قبل النوم» النوم على الجنب 
الآيمن» تخفيف إفطار الصائم عند المغرب» سجود الشكرء ترك السهر في 
الليل» متابعة المؤذنء المسابقة إلى الأذان والتبكير إلى الصلاة» الاستتذان 
ثلاث مرات» نفض الفراش عند النوم» رقية الإنسان نفسه وأهله؛ الدعاء 
عند لبس الجديد» السلام على جميع المسلمين ومنهم الصبيان» الوضوء قبل 
الغسل» التأمين خلف الإمام ورفع الصوت بهاء رفع الصوت بالذكر الوارد 
بعد الصلاة» اتخاذ السترة في صلاة الفريضة والنافلة . 

الدرس السادس والثلاثون: من أذكار الصلاة م 
الحرص على الخشوع والسكون والطمأنينة حال الصلاة» طول صلاة النبي 
ككل أذكار الركوع أذكار الرفع من الركوع, أذكار السجودء الجلوس بين 
السجدتين» أدعية ما بعد التشهد الأخير. 

الدرس السابع والثلاثون: فوائد إيمانية الاي ا و 0 
مراتب الناس في الصلاة» مفسدات القلوب» أقسام القلوب». الذكر 
والشكرء أسباب الذنوب والمعاصي . 

الدرس الثامن. والثلاثون: حكم سب: الله الدين. النبي كك الصحابة 
الكرام ووكااوطام وول انع لاسر ل جح اوور 1 لمكب جد ور ال لاك اف 
الدرس التاسع والتلاثون: 

بعض المخالفات الشرعية ]١1[‏ ف ع كفا بو الور ا خا 1 يدب له ؟ 


5٠‏ درساً لمن أدرك رمضان 
سس س1 


الشرك بالله» عبادة القبورء الجلوس مع المنافقين أى الفساق: و الاسكنامن 
بهم سماع المعازف والموسيقى» شرب الدخان» نحل الرجال بالذهب» 
اللعب بالنردء شهادة الزور» بيع النجش» الدياثة» الخلوة بالأجنبية. 
بعض المخالفات الشرعية [1؟] ا ا 1 
الإسبال في الثياب» تصوير مافيه روحء الحلف بغير اللهء اللواطء 
مصافحة المرأة الأجنبية» أكل الرباء أخذ الرشوة وإعطاؤهاء المماطلة في 
أداء الحقوق» أذية الجارء حلق اللحية. 

الدرس الأربعون: وقفات للمرأة المسلمة وبعض خالفاتمن[١‏ ] م 
الأسواق وأخطارهاء فضل العمرة» الصدقة» مراجعة النفس» المحافظة 
على الوقتء» التوبة» الصلاة في المساجد وآدابها. 

وقفات للمرأة المسلمة وبعض خالفامن [؟] ديف ااه مي 11 
تأخير الصلاة عن وقتهاء الصلاة حيث الطهارة» عدم الاهتمام بإخراج 
الزكاة» السكوت عن الزوج والأولاد الذين لا يصلون» عدم تربية البنات 
على الصلاة والسترء الخروج من البيت متبرجة» من صور التبرج» متابعة 
الموضة والأزياء» تعليق الضؤر المجسمة :وغس المجسمة ف" البيت»: التقليل 
من الإنجاب والسعي لتحديد النسل» عدم الإسراف والتبذير. 

وقفات للمرأة المسلمة وبعض خالفاتين[71] اب و رم لا 
عدم الاهتمام بتربية الأبناء التربية الإسلامية؛ الركوب مع السائق 
الأجنبى». الاختلاط. الدخول للأسواق بكثرة وبدون حاجة». الدخول 
عل الأطباء» ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الوشم والنمص» 
الغرور والكبرء مخالفة سنن الفطرة» لبس القصير والضيق . 

الفهرس مس وق العو ولوس مكو بم و ل 


